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 شييب

أ نت ألآ ن بعيد ومنسيّ، لكنكّ ناجٍ من ألخطر.. تجلس 
في ركنك وحيدأ، تقول كلام ألغزل لقهوتك و.. ترتشف.. 

غبيّ، وتنفث  تمررّ أ بهامك على شاشة هاتفك ألذكي كرجل
دخان ألسجائر دوأئر دوأئر دوأئر.. منسحبا من ألدأئرة. تمدّ 
ساقك، تسحبها أ لى ألخلف، تتمطّط كقط، تحكّ جلدك 
ككلب، ثمّ تضغط على أ حبّ هذأ أ حبّ هذأ، تلك ألكلمة 
ألمرسومة على شاشة هاتفك ألذكيّ ويكفيك أ ذن أ لقاء 

شوشّ كشعر سبّابتك على ألكلمة ليعرف كلّ هذأ ألعالم ألم
 !!رأ سك أ نكّ تحبّ.. تحبّ هذأ

تمررّ يدك أليمنى أ مام وجهك لتطرد ذبابة بائسة حطّت 
فوق أ نفك، تنزعج فجا ة، وتشعل سيجارة أ خرى. سيجارة 
مهرّبة زهيدة ألثمن، ويكفيك دينار وأحد لتشتري من مثلها 
علبة أ خرى.. تسافر مع خيالآتك وتبرد قهوتك عصارة ألبنّ 

هى ألشعب.. ثمّ ماذأ؟ هل تعود أ درأجك ألمحروق في مق
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وتبحث عن زينب؟ أ م تختفي حدّ ألتلاشي ألرمزيّ في هذأ 
  !!ألفضاء ألكونيّ ألوأسع

زينب تعرف كلّ شيء. ألحقيقة كلّها مع زينب، لولآ أ ن 
تكلّموأ معها.. لولآ أ ن سمحوأ لها با ن تقول، لكان كلّ شيء 

 يتغيّر ألآ ن.. ولكنت تنعم بالسلام.
ا حكاية متشابكة ألخيوط، ورأ س ألخيط مع زينب. أ نهّ

لكن ما دخل زينب؟ ألصافي هو سبب ألمشكلة.. أ ليس هو 
من منعك من ألزيارة؟ أ ليس هو ألذي فتح فمه فلم تغُلق بعده 

ألصافي رجل بغيض، يعتقد دأئما أ نهّ سيّد ألمعنى  !!ألآ فوأه
آ وألآ خلاق.. ينصّب نفسه ربّا ليحاسب ألناس. وهو ليس أ لّ 

أ لآّ فقلّي ما سرّ علاقته بفتاة ألحانة ألشابّة؟  كذّأبا ومتعجرفا. و
وماذأ يصنع وحيدأ حتى ألآ ن؟ وما سرّ رحلاته ألآ سبوعيّة أ لى 

أ ليست ألخطيئة وفتيات ألليل.. لو أ صغيت لهؤلآء  !ألسوأحل؟
ألناس حولك لحدّثوك من هو ألصافي.. كلّ هؤلآء يعرفون 

وغرأميّاته. لآ تنخدع كثيرأ بصورة قليلا أ و كثيرأ عن نزوأته 
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ألورع ألتي يرسمها ولآ بشخصية ألعفيف ألزأهد ألتي يجسّدها 
ففي ألليل ينقلب صافي أ لى شيطان.. ينزع قناع ألتقوى 

صدّقني أ نهّ كاذب في تقوأه  !!ولباسه ثم يصبح فجا ة شيطانا
ودعوأه.. لآ شيء أ حبّ للمحتال من تجارة ألدين. فالدور 

ه عظيم فمن مناّ لآ يحبّ أ ن يرى ألتقوى ترتسم سهل وتا ثير 
دأخله وخارجه. ومن مناّ لآ يحب أ ن يرى صورة خوفه من ألله 
منطبعة على جسد ألآ خر. ومن مناّ لآ يحبّ أ ن يكون ساذجا 
في حضرة من يتقن دوره كخادم ورع لدين ألله فالناس جميعا 

قدر  يحبّون ألله، وهذه هي خطّة صافي. أ بعاد ألشّبهات عنه
 ما يستطيع وليس أ قدر على ذلك من ألتظّاهر بالعفّة وألتقّوى..
لآ تعد أ درأجك.. لآ تبخس نفسك.. ألِعنهم دأخلك بقدر 

أذهب بعيدأ وسافر.. ما حاجتك أ لى ألعيش  !!ما تستطيع
وسط هذه ألرمّم من ألبؤس وألفقر وألجهل.. ثمّ من هو عمّ 

هاره في ألصّلاة لطيّف هذأ؟ أ ليس مجردّ "قمّارجي" يمضي ن
ألآ خلاق يا عويس،  !!ويقامر ليلا دأخل فضاء "بلانات" عزيّز
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أ لآ ترى في أ يّ هوةّ  !!ألآ خلاق.. أ لآ ترى في أ يّ هوةّ تسقط
أ نكّ مُستلب وضائع.. مسحوب بقيودك أ لى  !!نسقط جميعا؟

لو فقط أ طعتني.. أ طعتني  !!ألآ سفل.. لو فقطت أستمعت أ ليّ 
في مدينة أ خرى، تعيش أ طوأر حياة  أ نا شيطانك.. لكنت ألآ ن

أ خرى.. حياة صادقة ولذيذة. حياة حيث لآ بؤس فيها ولآ 
عادأت سيّئة. لآ مقاهي تا كل أ عمارأ من ألخوأء وألظّلمة. ثقب 
أ سود يمتصّ كل تلك ألطاقات مجتمعة ويلقي بها حيث 
ألجنون وألخيبة.. أ نت نفسك تصير جزءأ من ألخيبة وأللعنة، 

أ لآّ قطعة لحم معجونة جيّدأ بمرق أ نت نفسك لست 
علكة في ألآ فوأه تصير ويغيب عنك ألتدّبير بلاهتهم.. "
" أ ليس هذأ قول ألعرّأفة ألمتجولّة، نبوءة قديمة ويخيب ألمصير

يا سيّدي قالتها لك وأ نت غضّ طريّ، لم تتجاوز ألعاشرة. 
أرتعبت، أحمرّ وجهك، خفت، بكيت. بينما كان رفاقك 

في ألعاشرة يلهون، رأ وأ ألعجوز فمالت  يضحكون.. أ طفال
نفوسهم أ لى ألضّحك معها. ألضّحك على ذقنها. لكنهّا 
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أ بكتك أ نت.. فلماذأ بكيت؟ كيف فهمت عبث تلك 
 !!ألكلمات ألمسجّعة، "ألمرقومة" كما كانت تقول جدّتك

ماذأ فهمت منها يا رفيقي ألذي أ غرقته في ألمعاصي؟ هل 
ز ألغريبة أ م أ سرك تجلّ ما أستشعرت رعبا من لكنة ألعجو 
أ م هي ألخيبة تسكن روحك  !!وأنفتاح على ألغامض ألموحش

  !!طفلا وتضاجع قلبك ألبريء
ها هي ألنبّوءة تصدق، وها هي ألدّنيا توليك ظهرها كاشفة 
وجهها ألقبيح. وها هي هدى تتهادى بعيدأ لتنام في أ حضان 

ظ، حياته رجل أ خر وتشتمّ عطره ألفرنسيّ. فاز بها بضربة ح
كلّها ضربة حظّ.. أ لآ تذكره؟ أ نت لآ شكّ تذكره جيّدأ. 
"ألفالح" زميل درأستك ألقديم، وبينما أ مضيت أ نت ألسّنوأت 
تضيّع ألوقت في طلب ألعلم عساه يرتقي بك أ لى مرأتب 
ألشّرفاء، كان ألفالح قد كفر بكلّ ألحروف ألتّي تعلّمها. لم 

في ألحساب. عرف ألفالح  يتعلمّ غير بعض ألآ رقام ألتي تفيده
ماذأ يتعيّن عليه أ ن يا خذ من ألمدرسة. ألآ رقام ولآ شيء غيرها 
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ينفعه، ومع كفره بالحروف كان ألفالح ينسى كلّ ألقيم ألتّي 
علّموكم أ يّاها في ألمدرسة وفي ألبيت.. ما نفع ألقيم وألمال 
سلطان؟ أ ليس هو قوأم ألآ عمال كما يقال.. وهكذأ كان 

طالما سخرتم من عثرأته ألمدرسيّة أليوميّة ومن  ألفالح ألذي
بلادة عقله صباحا مساءأ ويوم ألآ حد، كان أ ذكاكم جميعا.. 
وعرف ما تحتاجه هذه ألبلاد. هي ليست للمفكّرين أ مثالك. 
ليست لآ ولئك ألذين لم يتعلّموأ من ألحياة غير مسك ألقلم. 

رفة، وها أ ولئك ألذين أ مضوأ ليالي طويلة جوفاء في عذأب ألمع
 أ نتم تسُحبون من أ نسانيّتكم برمّتها بجرةّ قلم.

هدى يا نغم ألروح، يا بلسما للجروح، يا ندى ألزهور 
ألشذيّة، ويا أ نوأر ألفجر ألخفيّة. أ حقّا صرت غريبة وبعيدة 
كنجمة ملقاة في ألفضاء؟ كغيمة مسافرة في ألصّحرأء؟ كيف 

تحت سقف تنام هدى بين أ حضان ألفالح؟   وكيف يلتقيان 
هل يمكن لمعادلة  !!وأحد؟ كوردة وتيس.. عصفورة وقطّ بريّّ 
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يا رأ سي  !كهذه أ ن تستقيم في علم ألحساب يا شيطاني؟
  !!ألمنخور بالذكريات وألآ وجاع

ألصافي يقول أ نّ هدى رأضية وسعيدة. ألصّافي يقول أ نّ 
هدى مستبشرة بمكتوبها، وأ نهّا ألآ ن ليست فتاة طائشة تلهو 

لآ مال بالوهم. بل هي ألآ ن تعرف مصلحتها جيّدأ، معلقّة أ
رجل طيّب وخلوق، يصلّي فروضه  .ومصلحتها مع ألفالح

بالمسجد، وينام كالبهيمة لينطلق من ألفجر في رحلته لكسب 
 ألقوت..

هل كان حبّنا طيشا يا هدى؟ هل كان وهما؟ أ هكذأ تغُيرّ 
 !!ألحياة ألناّس؟

في ألمعاصي، ليست  ليست ألحياة يا سيّدي ألذي أ غرقته
ألحياة، ألمال هو لغتنا ألجديدة.. ألمال هو فروسيّة عصرنا.. 
كن ما شئت لكن بجيوب ملا ى، وأ رصدة وبيت كبير، ويا 
حبّذأ أ ن تمتلك ناقة ميكانيكيّة كذلك.. "ألكرهبة" يا حبيبي 
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"ألكرهبة"، هكذأ سا حترمك مهما كان فعلك، حتىّ لو 
 تاجرت بالبشر، 
مهمّ أ ن أ حسدك وأ متلئ ذلآّ، وأ سارع تزلفّا لآ يهمّني. أل

 حين أ رأك..
هدى ناضجة.. هدى أبنة عصرها.. تريدها أ ن تترك رجلا 

ومن تكون أ نت؟   !!لآ يعرف نهاية لآ ملاكه، لتتزوّجك أ نت
رجل عابس طول ألوقت، تحرق ألسجائر وتلوك كلام ألشعرأء 

وفي ألليّل تنفتح على ألكتب.. تقرأ  وتقرأ   !!في ألمقهى
وتقرأ .. تمتلا  ضجرأ بكلام ألغابرين ثمّ تنام كبهيمة ولآ 
تستيقظ أ لآّ بعد أ ن تدكّك ألخالة زهرة بالشتائم ألمسترسلة 
ألتي لآ تنتهي بل ترأفقك وأ نت تخرج صائما، تفتح يومك 
ر بسيجارة تشربها على معدة فارغة وأ معاء خاوية، بينما يعتص

 !!رأ سك بكلام ألفلاسفة وألمتقولّين
ألآ ن تستطيع أ ن ترتاح. هاهي أ مالك في هدى تخيب 
وتستريح، وها أ نت حرّ من ذكريات أ مس.. فليهنئوأ بحياتهم 
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ولتهنا  أ نت.. يعجبني صدقهم. تعجبني حكمتهم.. ماذأ 
عسى هدى تستفيد من شهادتها ألعريضة ألطويلة؟ تعلقّها 

ألمعلقّ بقلبها؟ أ م تزهو بين نساء  على ألجدأر كسرّ غرورها
جاهلات تكسو معاصمهنّ أ سوأر ألذهب ويمضين ألنهّار كما 
ألليّل في تصيّد حكايات ألناس وألجيرأن وألتنّدّر بحكايات 
ألبؤس ألذي يلفّ رقاب ألناّس حولهنّ؟ أ م كنت تريدها أ ن 
تلقي بجسدها ألطّريّ في رحابك لتلتهمها كما يلتهم قطّ فا رأ 

ا ثمّ يلعق فمه؟ وبعد سنوأت قليلة تترهّل هدى ويرتخي سمين
نهدأها، وتتحولّ أ لى كتلة شحم قليلة أللحم تتحركّ كما 
يزحف فرس ألنهّر، لتتفرغّ أ نت أ لى غرأميّاتك ولهوك ثمّ 
تتشدّق بكلام ألشّعرأء في ألمقاهي ألبائسة بينما تغرق هي في 

هدى على  !!رحمألفقر وألحاجة وأهنات أ لسنة ألناس ألتي لآ ت
صوأب في أختيارها للفالح، لو كنت مكانها لآتخّذت نفس 
ألقرأر.. ألصافي أ يضا على حقّ، صفقة مع ألفالح لآ تضُيعّ 
من رجل لئيم مثله. وهي فرصة تاريخيّة له ليظهر بمظهر 



 

14 
 

ألرجّل ألصالح صاحب ألموقف. ألرجّل ألذي تهمّه أبنة خالته 
قّ.. أ ين سيجد عروسا مثل كما أ خته.. وألفالح أ يضا على ح
أ يقونة بلدتك ألحزينة..  !!هدى؟ شابّة متعلّمة وجميلة وطريّة

ووألد ألآ يقونة يريد ألآطمئنان على أبنته قبل أ ن ينام نومه 
ألآ خير. لذلك يسند جائزته للفالح، وهو فعلا فالح. فالح 
وشاطر.. أ رأ يت؟ كلّ ألناّس حولك أ ذكياء. يعرفون ما 

ون حياتهم وموأهبهم. أ ما أ نت ف"على مرأد يناسبهم.. يقدّر
ألله.." منذ ولدت وأ نت "عقوبة ألله" لم تعرف من ألحياة 
غير مسك ألقلم.. وحين يفتح ألخليج ألعربي أ حضانه 
ليحتويك تتحجّج با لآف ألحجج ألوأهية وتخلد أ لى ألآ رض.. 
ما ألذي يعجبك في ألوطن لتبقى؟ وما ألذي يخيفك من  

لو  !!في ألآ رض كيربوع وتا بى ألرحّيل؟ ألغربة حتى تغوص
مارأت منذ  أ طعتني لكنت هناك ألآ ن.. رجل مقيم في ألآ 
سنوأت، أ نيق على ألدوأم، له سيارته ألشخصيّة، منزله فخم، 
أ رصدته في ألبنوك تدفئّه، لم يعرف شيئا أسمه ألفقر أ و 
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ألحاجة منذ غادر ألبلاد، زوجته مصريّة مثقّفة، تعرفّ عليها 
عربيّ شقيق، وأ ذأبت قلبه حين جذب كرسيّها أ لى  في بلد

ألورأء لتجلس في أ حدى أجتماعات موظفّي ألشركة فقالت:" 
 كلكّ ذوق."

ما رأ يك في هذأ ألحلم ألذي أ ربّيه دأخلك منذ سنوأت 
أ ليس  !!قليلة؟ حين باتت ألحياة هنا كطعام ألكلاب ألعفن

ن حلما جدير با ن يُعاش، كما هي حياتك هنا جديرة با  
لكنكّ أ لقيت بكلامي عرض ألحائط ورحت مؤمنا  !!تعُاف

ببلدك مطاردأ حب هدى، ثم تقول كا بله وقد هزمت:" هدى 
وتونس نغمتان على نفس ألمقام" وهاهي تونس توليك ظهرها، 
وهاهي هدى بعيدة وشاردة. فماذأ بعد يا مهزوم أ فكارك 

 !!ألطوباويّة
 أ مازلت تحتاج زينب؟ 

   فعلا أ نت لآ تحتاج غير زينب وكتاب.. 
                                                                                            

 2020جويلية 
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 الظّلال

تلك ألآ شجار لآ تزورني.. مؤسف أ لآّ تفعل فا نا أ حبّها. 
 أ نهّا مثل أ مي منذ سكنت ألقبر أسترأحت فلم تهاتفني ولم
تفكّر بزيارتي. أ ذن ربّما كانت ألآ شجار تحبّني كما أ مّي، 
ولذلك فهي لآ تزورني. ثمة شيء يمنعها كما أ مي، ربّما هو 

 ألنوم ألطويل أ و حالة ألسّكون ألتي تحبّها..
أ نا ورأء نافذتي ألآ ن، أ تا مّل. لست لآ نيّ مفكّر بل لآ نّ 

أ ورثني هذه ألعادة ألمخجلة.  -وهو حالة ملازمة لي-ألضجر 
كلّما أ سدل ألليل خيامه على ألمدينة أ هرع أ لى ألنافذة فا طيل 
ألمكوث وألنظّر. مدينتي صغيرة وجميلة.. هكذأ يبدو لي، 

ت دأئما لدرس ألنجوم. فالجمال مسا لة نسبيّة. أ نهّا هادئة وتنص
بمناسبة ألنجوم يقولون أ نهّا كرأت ضخمة من ألنيرأن وألغاز 
ألمشتعل على ألدوأم. لكن ورغم ثقتي بالعلم، فلا أ ظنّ تلك 
ألكرأت أ كبر من عقلي ألمشتعل دأئما با فكار جنونيّة.. فكّرت 
لقاء صديقي نوّأر من هذه ألنافذة..  مرةّ على سبيل ألمثال، با 



 

 

17 
 

قصيرأ ومفلطحا ولذلك رأ يت ببساطة أ نهّ يمكنني  أ نهّ يبدو
لقاء به بسهولة..   ألآ 

حسنا لست مجرما أ بدأ، ولم يكن صديقي نوّأر مزعجا أ و 
مؤذيا لي.. فهو مبتسم على ألدّوأم،   يضحك لآ جل نكاتي 
ألسخيف، يهبني كرأت ألكعك ألمحلىّ بالعسل خاصّته، 

ليس نوّأر سيّئا أ بدأ،  ويردّد دأئما أ ننّي صاحبه ألغول.. أ رأ يتم؟
ولكنه فضول ألتجربة وزهو ألجنون.. يومها كان نوّأر يضحك..       

يضحك كبالون مليء بالهوأء وألفرأغ وقال في سخف:" يا 
لصاحبي ألغول." وعاد سريعا أ لى ألضحك.. لم أ حتمل، 
أ حسست سريعا بضجر يمتدّ نحو روحي ليخنقني.. فكّرت 

ه وأ لقيت به من هذه ألنافذة؟ لن بنفس ألسرعة؛ ماذأ لو حملت
يكلفّني ألآ مر أ كثر من ثلاثين ثانية. لكن ربّما أ نفتح على زهو 
يدوم لساعات بعدها وأ نا أ لمح أ حشاء نوأر مفرتة أ لى ألخارج 
ودماءه تفيض كينبوع من شرأيينه ألممزقة على ألآ رض. ووجهه 
ألذي يصير فجا ة بلا ملامح.. يا له من أ مر مدهش أ ن يغدو 
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تختفي أبتسامتك وتعظّ  !!جهك بلا ملامح يا حبيبي نوّأرو 
لسانك كخروف مذبوح.. تماهيت مع تصورّي سابحا وشاردأ 
لولآ أ ن قال نوّأر وقد برأ  من ألضّحك:" أ رأك عند ألسابعة." 

 وأنصرف.
 عدت وحيدأ وعدت مجنونا، ولم يا ت نوّأر عند ألسّابعة..

ذأكرتي وهو أ مر قبل ثلاثة أ يّام من ألآ ن، أ ن لم تخنِّ 
مشكوك فيه لآ ني أكتشفت مؤخرأ خيانتها وبالدليل، مرّ 
بشارعنا هذأ رجل أ صلع.. لم يكن أ صلعا تماما، بعض 
ألشعرأت ألطويلة مازألت عالقة بجمجمته من ألخلف، جهة 
ألدماغ تحديدأ.. أ عذروني أ ن كنت لآ أ جيد ألوصف، وكان 

ه تلقائيّا ذلك ألرجل طويلا وضخما يتحركّ كل جزء من جسم
وبصورة مستقلةّ.. كان منظره مزعجا لي بل لكلّ من يرأه أ و 
يلتقيه. ولكنّ ألمثير أ كثر هو صلعته أللامعة، وتلك ألشعرأت 
ألطويلة ألممتدّة بلا فائدة.. لم أ حبّ مروره بشارعنا وأ نا أ نظره 
من ألنافذة. نظرت حولي فرأ يت مطفا ة ألسجائر قريبا منيّ. 
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قيها فا صيب دماغه.. كان لذيذأ لي أ ن فكّرت سريعا أ ن أ ل
أ رى دماءه تخضّب شعرأته ألبيضاء لتستحيل حمرأء، حمرأء 
وهو يتهاوى رأكعا على ألآ رض متا لمّا.. أ نّ ذلك ألتخيّل 
ليسعدني، رغم أ نّ قلبي لم يكن قاسيا، فا نا طيّب في 

 ألحقيقة..
عدلت عن ألفكرة وقتها لآ نّ ألفرصة ضاعت، حين مضى 

مبتعدأ بينما كنت أ سرف في ألتفكير وألتخطيط. ذلك ألرجل 
 !أ لم يقل ألمثل أ نّ ألفرصة تشبه ألتعلقّ بشعر رجل أ صلع؟

بعيدأ عن ألنافذة، فكّرت مرةّ في أ ن أ قطع أ صبعي. وبعيدأ 
عن ألآ لم ألذي تخيّلته فحسب، ظللت وقتها مسكونا بهوأجس 

من ألرجولة، هل سا ظلّ حينها رجلا وهل سيغدو بعدها للحياة 
 !طعم؟

ألرجولة أ يضا مسا لة نسبيّة لآ علاقة لها بالزهو ألذي يجده 
نسان في خلوته، أ نا مثلا غاب أ حساسي برجولتي مرّأت  ألآ 
كثيرة ففي ألآجتماع ألآ خير للهيئة أضطررت لآ شعوريّا أ لى 
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تملقّ ألرئيس، ولم يكن لتملقّي من دأعٍ أ ذ لن يمنحني تزلفّي 
زوجتي وتجعلها رأضية عنيّ ومحترما  ترقية أ و منحة ماليّة تفُرح
 أ لى حدّ ما في نظرها..

زوجتي كانت تلومني دأئما، وحين أ جلب لها شيئا ما ثمينا 
في نظري مثل فستان أ و حذأء نسائي لم تكن تشكرني بل 
تنظر بازدرأء وترفع نظرها نحوي وتخفّضه باحتقار.. وحين 

عميقة، تصدّني كنت أ ضمّها وأ همّ بتقبيلها متناسيا خلافاتنا أل
وتسحب وجهها، ثم تميل بجذعها أ لى ألورأء وتتملّص بحركة 
ما       لآ أ ظننّي أ تقنها، وقد أرتسم على ملامحها أمتعاض 
ونفور لآ يغادرها أ لآ وقد صارت بعيدة، بعيدة ووحيدة كما هي 

 ألآ ن. صارت بعيدة وصرت أ نا وحيدأ..
شابةّ عدت أ تا مّل ألآ شجار، أ نهّا في مقتبل ألعمر، 

ومشدودة ألقدّ. لم يغزُها ألشّيب مثلي ولم تترهّل. زوجتي أ يضا 
كانت ممشوقة ألقدّ وشابّة، وكانت خضرأء ومزهرة مثل 
أ شجاري ألبعيدة.. سا زورها في ألغد وأ جلس عندها لآ بكي 
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خيبتي تحت ظلالها، وسا نفث في وجهها دخان سجائري. 
ا في لآشكّ أ نيّ سا حرق سجائر كثيرة وأ نا أ بكي خائب

حضرتها. هل قلت خيبتي؟ هل قلت شيبتي؟ يا للفضيحة، 
تلك ألآ شجار ستضحك طويلا في سرهّا لآ نهّا سترى رجلا 
محطّما بلا كرأمة يبكي خيبته ورجولته ألمفقودة في حضرة 

أ يّ قوةّ تملكها تلك ألآ شجار حتىّ أ ضعف  !!بهائها وصمودها
  !!عهدي؟وكيف لآ أ زأل على حبّي لها وقد خانت  !!أ مامها؟

مازلت أ ذكر ذلك جيّدأ، أ نهّ أ وّل عهد لي بخيانتها، ألمرةّ 
ألآ ولى ألتّي أ نفتح على خدأعها، على شخصيّتها ألحقيقيّة.. 
لم أ كن أ توقعّ ذلك فتفاجا ت، تفاجا ت كمقامر خسر ورقته 

 ألرّأبحة..
ألسماء ملبّدة بالغيوم، وألطّقس بارد يومها. خمسة أ نفار 

أ نفار جلسوأ في أ حضان أ شجاري،  سكارى، تصورّوأ خمسة
رغم أ نهّ لم يكن للجلوس من دأعٍ. أ ذ لآ حاجة للظلال وألجوّ 
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جلسوأ وشربوأ وأ كلوأ وتبولّوأ وعربدوأ وقالوأ كلاما سفيها  !!بارد
  !!في حضرتها غير أ نهّا كانت رأضية، رأضية وسعيدة

أكتشفت ذلك صدفة، أضطررت للعودة أ لى بيتي قبل 
ألمعتاد. ذلك ألموعد ألذّي تعرفه زوجتي  موعدي ألرسّميّ 

جيّدأ وتقرأ  له أ لف حساب.. لكنيّ عدت يومها مبكّرأ، عدت 
سريعا كا نْ لم أ عمل. فبمجردّ أجتيازي لبوّأبة ألمؤسّسة 
عاجلني ألبوّأب:" ألمدير يسا ل عنك منذ ألصّباح، أ سرع 
أ ليه.." وعندها تذكّرت وأ سرعت أ لى ألبيت.. عرفت أ نّ 

تاج ملفّ ألحسابات ألذّي ناولني أ يّاه قبل يومين ألمدير يح
لآ جري عليه مرأجعة أ خيرة وأمُضي حوله تقريري ألذّي ينتظره. 
تقريري ليس مهمّا كثيرأ فالمدير متا كّد ممّا توصّل أ ليه فلا 
يحتاج أ لى تقرير بعد أ ن رأقب وتتبّع ألحقيقة بنفسه وبمنتهى 

ا للغاية، فلن يمرّ ألسريّة، ولكنّ أ مضائي  كان مهمّا، مهمّ 
 !ملفّ ألقضيّة دونه
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أ ولئك ألآ غبياء ألآ نذأل ألخونة، كيف لم يفكّروأ برشوتي أ و 
أستجدأء عطفي قصد ألتفّاهم على ألآ قلّ؟    هل توهّموأ أ نيّ 
شريف جدّأ بالقدر ألذي يمنعني من ألعفو عنهم وألتدّخل 
جرأء صلح ما دون أ ن يعرف سيادة ألمدير؟ أ م ظنّ  وأ بشا نهم لآ 

أ نيّ حديث عهد بعملي فلا أ حسن كشف تورطّهم؟ أ م 
أعتقدوأ أ نهّم أ ذكياء أ لى ألحدّ ألذي لآ يَكشفُ معه حيلهم 

  !أ حد؟
أ نّ حيلهم بسيطة ومكشوفة  !يا لهم من خونة بلهاء

وبدأئيّة، وليس من ألبطولة أ ن يكتشف أ مرهم محاسب خبير 
متهم كيف وذكيّ ومشهود له بالكفاءة مثلي.. لو جاؤوني لعلّ 

ماذأ يعني ألتلّاعب با رقام ألصّادر وألوأرد؟  !!تكون ألسّرقة
ألبوّأب  !أ يحسبونها مؤسّسة بلا تقاليد وبلا عادأت وبلا رقابة؟

يعرف تحديدأ تلك ألآ رقام دون أ ن يبرح مكانه بحكم ألخبرة 
  !!وألمشاهدة أليوميّة ناهيك عن غيره.. ألمدير مثلا

 !!تلك حيل بدأئيّة متهافة
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فهمت كلّ شيء وذلك أ فضل من توقعّ خطرهم. فهم لم 
يعلموأ شيئا عن خطّة ألسيّد ألمدير، وأ نهّ بصدد كشفهم 

 متورطّين فيما كانوأ غافلين، غافلون ومطمئنّون..
في ألطريق أ لى بيتي مشيت طويلا، لم تكن هناك من 
وسيلة نقل تقلّني سريعا. سيارأت ألآ جرة مشغولة بمن 

ت لآ تجيء أ لآّ مزدحمة وتمضي أ لى ما لآ يذهبون، وألحافلا
نهاية بالذين يذهبون. أ مّا أ نا فعائد، عائد على غير ألعادة 
وعكس سيرورة نظام ألآ شياء في ألتحّركّ. فلم يمضِ ألدّوأم 
ألذي على أ ثر أنتهائه يعود ألجميع أ لى بيوتهم ليفحصوأ ما 

 تبقّى صالحا من أ عضائهم فيريحونها..
ا، مضطربا، بخطوأت وأسعة تصطكّ مشيت طويلا، سريع

على أ ثرها ركبتاي وترتخي توترّأ فا غدو مسلوب ألطّاقة، بينما 
ينشغل عقلي بالتفّكير في ألملفّ، وبطريقة ما تخولّ لي 
سرأع بجلبه.. يترأءى لي سيّدي ألمدير ضخما عريضا،  ألآ 
تملا  جلسته كرسيّ مكتبه ألفخم، عجلات ألكرسيّ تسمح 
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رة يمنة ويسرة.. فجا ة يدير كرسيّه أ لى لمديرنا بالآستدأ
ألخلف ضجرأ.. يترقبني على أ حرّ من ألجمر، يعظّ  شفته 
ألسفلى ويضغط على يديه يدأ بيد.. يتساءل في حنق عن 
سبب تا خّري. يتوقعّ خيانتي وتوأطئي، ثمّ ما يلبث أ ن يترأجع 
عن ظنهّ ألسّيّء بي.. يندفع بجسمه فتدور ألعجلات مطيعة 

يقابل وجهه صالون ألمكتب، ترتاح نفسه للوحة ويستدير، 
ألورود ألمعلقّة قبالته، يبتسم ويجذب نفسا عميقا متشمّما 
رأئحة عطرة.. يتذكّرني.. أ رتسم دأخله في صورة ملائكيّة 
بريئة.. يتخيّلني منقذأ ورجلا خارقا.. يتذكّر أ نيّ من نبّهه 

مكانيّة خيانتهم. لذلك أللبّس ألذي يغزو ألحسابا ت، يتذكّر لآ 
بلاهته فيغضب غضبا خفيفا ويقطّب حاجبيه.    "أ نا مدير 
هنا منذ عشر سنوأت خلت.. هؤلآء أ عرفهم كما أ عرف 
أ صابعي.. أ كلت معهم خبزأ وملحا.. ضحكت في وجوههم 
وضحكوأ في وجهي.. أ خلاقهم سمجة وقلوبهم نقيّة.. ليس 

ن جدّأ من ألسّهل ألتسليم بخيانتهم.. أ عمالهم دقيقة، ومتفانو 
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في خدمة صالح.. صالح ألشّركة ألعامّ.. لم يتغيّبوأ يوما، ولم 
يتا خّروأ عن ندأءأت ألوأجب.. هم مهندسون محترمون، 
مهندس ومقاولآن أ عني، صالح أ يضا يحبّهم لطالما أ ثنى 
عليهم ومدحهم في حضرتي.. لآ تستهن بصالح، فهو رجل 

ركة بسبب صالح.. صالح للخدمة وللرّبح.. لطالما ربحت ألشّ 
تفاني صالح، وخبرة صالح، ويقظة صالح.. لو كانوأ خائنين 
لما تركهم صالح، كان سيطردهم شرّ طردة كما فعل 

 بسابقيهم. كن متا كّدأ فصالح لآ يلعب.." 
عندها يتذكّر سيّدي ألمدير خيانة صالح فيضحك ضحكا 

صالح كان زعيمهم،  !خفيفا يليق بالسّخرية.. يا للسّخرية
وكانوأ هم عصابته.. ربّما يقول ألمدير في نفسه ألآ ن كعجوز 
نسان."  تتصنعّ ألحكمة:" لآ حقيقة يُطمئنّ أ ليها ولآ أ مان لآ 
أ و يقول كمهزوم أ خيرأ:" ما من أمرئ أ لآّ وله شيطان." حتىّ 

نعم يا سيادة ألمدير حتىّ صالح.. صالح  !أ نت يا صالح؟
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بنفسك فانتظرني أ تيك بالملفّ  ليس صالحا كما كشفت
 !!وحينها أ رسل ألخونة أ لى ألسّجن وألفضيحة وألجحيم

ما أ ن بدأ شبحي عند أ طرأف ألشارع حتى ترأءت لي 
أ شجاري شامخة مخضرةّ وأرفة ألظّلال. تلك ألظّلال ألتي 
أ غرت خائنيّ باستباحتي.. رأ يتهم با مّ عيني يجلسون ويلهون 

هم لكذّبته. لزعمت أ نهّ يفتري ويقهقهون. لو حدّثني أ حد عن
عليها حسدأ، لكن كيف أ كذّب عينيّ؟ تملّكني ألغضب 

 وهرعت أ ليها. 
ألخمسة ألخونة لآذوأ بالفرأر وتفرقّوأ جبنا، ولم أ جد في 

 موأجهتي عدأ زوجتي.. حدّثتها بحرقة وعاتبتها.
"كيف يا حبيبتي تسمحين لهم بالعبث با شجاري؟ كيف 

جمال أ تعابهم وهمومهم عند ألظّلال؟ يرتاح قلبك وقد أ ناخوأ 
 أ هذأ هو ألعهد ألذي عهدت به أ ليك؟ أ هذأ عطفي عليك؟"

"ألآ شجار تخونك.. أكتشفت ذلك فجا ة على حين غفلة 
منك. ربّما كان قلبها فاجرأ، أ حببتها لكنكّ وثقت بها أ كثر 
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ممّا يلزمك، وبعد ألثقة جاءت ألغفلة.. غفلت عنها منشغلا 
بلا دم وبلا روح، نسيت أ نّ ألآ شجار تضعف  وأ هملتها. ظننتها

مثلنا.. نسيت أ نهّا تحتاجك.. تحتاج رجلا لآ يمَلُّ ولآ يُمَلُّ 
، تملُّ وتتململ في  منه، فلمّا مللت كانت هي ألآ خرى تملُّ
غرأء كان أ كبر من مبدأ   ترأبها.. ثم لم تجد طاقة للمقاومة، ألآ 

طة يا حبيبي.. ألوفاء لك فخانتك.. حكاية موجعة لكنهّا بسي
صدّقني حذّرتها من غضبك، ذكّرتهُا بحبّك لها، بتفانيك من 
أ جلها، بقيم ألوفاء، بالحبّ ألذي روى أ وصالها حتىّ غدت 
أ شجارأ.. لكنهّا ضعفت.. ضعفت كا يّ مناّ.. أ رجوك يا 

 حبيبي فلتعفو عنها ولن تخونك ثانية."
لكن قالت زوجتي معترفة لي بالسرّ ألذي طالما أ خفته.. 

 !!فيم ينفعها ألآعترأف وقد خانت عهدي معها؟
 "لآ حبّ بعد أليوم للا شجار ولآ وفاء."

قلت غاضبا ومنكسرأ. وأ مام ذهول زوجتي طفقت أ جمع 
أ غرأضي كجنديّ طريد، جمعت كلّ ما يلزمني؛ مذياعي 
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ألقديم، فرشاة أ سناني ألجديدة )أ ذكر أ نيّ أشتريتها بمناسبة 
لة وليلة، قميص ألصوف هديّة أ مّي عيد ألحبّ(، كتاب أ لف لي

ألمبجّلة، علبة ألكعك ألمحلىّ بالعسل، وبعض ألملابس 
ألخريفيّة ألجديدة     )كناّ في ألخريف بالمناسبة(. لم أ نس 
أ ن أ خذ ملفّ سيادة ألمدير، وحيث أ نيّ لم أ جد له مكانا 
مناسبا بالحقيبة فقد وضعته تحت أ بطي وقد تا بّط قلبي شرّأ 

 ت على ألقصاص من ألخونة..ونقمة وعزم
عندما أ ناول هذأ ألملفّ لسيادة ألمدير سيصبحون بعد 
لحظات قصيرة في خبر كان، كانوأ مهندسين، كانوأ 
محترمين، أ مّا ألآ ن ويا للا سف فقد صاروأ مسجونين من أ هل 

 ألسّوأبق..
سرت مسارأ طويلا غاضبا وقد أ كلت نار ألحقد وألنقمة 

من فكرة خيانتهم للعهد. لمّا  قلبي.. كنت مهزوما وضجرأ
أنتهيت أ مام باب ألشّركة أنفرجت شفتاي عن أبتسامة أنتصار 

 ولمعت عيناي في وجه ألحارس تحييه بغرور زأئف.
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"ألمدير غاضب، يجول كالمجنون بحثا عنك منذ 
 ألصّباح."

 قال ألحارس بلهجة أ قرب أ لى ألعتاب.
 ..""لآ تقلق، ألآ ن أ لقاه فيهدأ ، بعد أ ن أ ريه هذأ

قلت وقد حشيت يدي أليمنى لآ جذب ملفّا يُفترض أ نهّ 
تحت أ بطي ألآ يسر، ولكن هيهات لما ظننت فلم يكن من 

 شيء تحته غير ألخوأء وألتيه ألذي صرت أ سبح فيه..
 "ألملفّ.. ملفّ خيانتهم، أ ين أختفى.."

صرخت غاضبا في وجهه تائها من هول ألصّدمة، فترأجع 
عانيه، تهاوى على كرسيّه كالذي أ لى ألخلف. لم يبال بما أ  

يعييه ألوقوف، سحب من تحته سيجارة وأ شعلها، نفث دخانها 
 في وجهي وأبتسم منتصرأ.
 "ألمدير في أنتظارك." 
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قال ببرود، ساحبا من تحته سيجارة رخيصة ليضعها في 
فمي ألمفتوح دهشة، فتح ألناّر وأ شعلها فلم أ جد بدّأ من 

 سحب أ نفاسها في ذهول..
له ألحقيبة وغادرته.. لم أ جرؤ على ألمضيّ نحو تركت 

ألمدير، فترأجعت أ لى ألخلف هائما على وجهي وتائها. 
تركت كلّ شيء ورأئي وطلقّته.. ما فائدة ألوقوف أ مام ألمدير 

 بعد أ ن ضاع كلّ أ مل وأنتصر ألخونة..
"يا لك من مستهتر، كيف تضيع ألملفّ؟ ألدليل ألوحيد 

جدير بثقتنا، ولست جديرأ بعملك ألذّي يدينهم؟ أ نت غير 
أ يضا.. سنحولّك أ لى ألتحقيق، ثمّ نطردك بسبب أ همالك أ و 

 ربّما بسبب خيانتك.."
تخيّلت حديث ألمدير ألغاضب وقرأرأته ألتعسّفيّة، صدرت 
منيّ زفرة أرتياح.. حمدت ألله لآ نيّ تخليّت عن عملي وعن 
كلّ شيء دون أ ن أ خسر ماء وجهي، أ و أ عرضّ نفسي 

 حرج.. ما فائدة ألجري وألتزّلفّ أ ن كنت خاسرأ لآ محالة..لل
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ضحكت طويلا لآ جل تلك ألذكريات، كيف ما تزأل 
ذأكرتي تحتفظ بتلك ألتفّاصيل ألدقيقة وقد مضى عليها عهد 
طويل.. عدت أ رقب أ شجاري ألخائنة فوجدتها حزينة منكسرة 

 في ألظلام. تذكّرت أ نّ زوجتي هاتفتني  مساء ألحادثة..
 أ ضعت ألملفّ..""

 قلت با سف.
"ليس بالشيء ألمهمّ جدّأ، فقد ضاع ما أ همّ، ألمبادئ 

 مثلا.. ضاع كلّ شيء فعلا"
 قالت وهي تضحك..

 "أ عود منكسرأ. لقد خسرت كلّ شيء"
 قلت با سف أ كبر.

"تركت لك ألبيت لتحيا فيه وحيدأ، ذلك عزأء لك، بعد 
 أ ن ضاع كلّ شيء."

 أ ضافت بلهجة جدّ..
 تتركينني وحيدأ، يمكننا أ صلاح كلّ شيء..""لماذأ 
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قلت باستجدأء وضعف. سمعت أ ثر جملتي ألآ خيرة رنةّ 
أنقطاع ألمكالمة.. هاتفتها مجدّدأ فلم تردّ. ثمّ مرةّ بعد مرةّ 
فجاءني صوت جميل لآمرأ ة تقول:" ألرقم ألمطلوب مغلق في 

 ألوقت ألحاضر."
بزوجتي  عدت أ لى بيتي يائسا ووحيدأ، عاودت ألآتصّال

فجاءني صوت ألمرأ ة مجدّدأ يقول هذه ألمرةّ:" ألرقم 
 ألمطلوب غير مبرمج بالشّبكة.."     

ومنذ ذلك ألوقت صرت كما أ نا ألآ ن، وحيدأ وبعيدأ 
ومنسيًّا.. حتىّ تلك ألآ شجار لآ تزورني.. مؤسف أ لآّ تفعل فا نا 
أ حبّها. أ نهّا مثل أ مي منذ سكنت ألقبر أسترأحت فلم تهاتفني 

لم تفكّر بزيارتي. أ ذن ربّما كانت ألآ شجار تحبنّي كما أ مّي، و 
ولذلك فهي لآ تزورني. ثمة شيء يمنعها كما أ مي، ربّما هو 

 ألنوم ألطويل أ و حالة ألسّكون ألتي تحبّها.. 
الطبت;   مطاء                                                    

03/10/2020 
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 غساب بلا أضياٌ             

أ نهّ غرأب بلا أ سنان.. بدأ ذلك غريبا، فقد تعودّت أ ن أ رى 
  !!أ سنانه وهو يضحك

لم تزعجني رؤيته، بل فرحِتُ وودتُ لو أ مكنني حَضنُه. 
فا نا لم أ ره منذ أ يّام.. تقدّمتُ منه مبتسما ومددت يدي 
مصافحا. ترأجع أ لى ألخلف، مال بجذعه كرجل نبيل وفتح 

يمن. ظهرت تحت ألجناح يد غريبة؛ باطن أ بيض جناحه ألآ  
 !وأ صابع سودأء با ظافر حادّة طويلة

على ألآ صابع شعر خفيف كالريش.. لم أ خف ولم 
أ متعض، بل صافحته بحبّ مبتسما من ألقلب. لم يقل شيئا.. 

 !!ظلّ يحدّق بي كا نسان يحبّني حتىّ نسيت أ نهّ مجردّ غرأب
جديدة عليه، عادة ألتحّديق تجاهي في صمت ليست 

كان هذأ دأ به أ غلب ألآ وقات. حسنا لنقل كلّ ألآ وقات 
باستثناء مرةّ وأحدة تكلّم فيها.. ربّما ليس من عادة ألغربان 

 !!ألكلام
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في تلك ألمرةّ ألوحيدة ألتّي تكلمّ فيها، لم يُطل ألتحّديق 
نحوي.. سريعا ما تكلمّ دون أ ن يصافحني )هو في ألحقيقة لم 

 ألمرةّ.( يصافحني غير هذه
"أ نت لست رجلا." قال ألغرأب في تلك ألمرةّ ألوحيدة 
ألتّي أذُن له فيها بالكلام، ثمّ لآذ بالصّمت من جديد.. لم 
أ نزعج وقتها، أبتسمت له فضحك وبدت أ سنانه.. أ سنان رقيقة 
وكثيرة كا سنان ألسّمكة      أمتدّت على شدقيْ فمه ألوأسع، 

 ذي غطّاه ككلّ ألغربان..أ سنان بيضاء لمعت وسط سوأده ألّ 
في ألصّباح، بعد أ ن ذهب، لم أ جد ذلك ألآرتياح.. 
وجدت نفسي غاضبا. نظرت حولي في ألغرفة وطفقت أ لعنه 

 وأ لومه..
كنت مرجوّأ فيّ قبل  !!"لست أ لآّ غرأبا مشؤوما أ حمقا

هذأ، وكنت أ حبّك. ولكنكّ بحماقة ألغربان أ ضعت كلّ 
شيء.. خسرت صدأقتي وحبّي لك يا غرأب ألشّؤم.. أ حذّرك 

" قلت في !!من ألظّهور مجدّدأ ومن ملاقاتي فربّما ذبحتك
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غضب قاذفا مرأ ة زوجتي ألكبيرة قبالتي بمجفّف ألشّعر صينيّ 
ضاء ألغرفة أ ذ أ صبتها في مركزها ألصّنع، فتناثرت أ شلاؤها في ف
 كقناّص محترف، وأ فقت..

"هذأ ألغرأب يزعجني كعشيقة." قالت زوجتي وهي 
تتكاسل جنبي في ألسرير.. لم تنزعج ولم تغضب لآ جل 
مرأ تها ألمكسورة ولآ جل مجفّف شعرها ألذّي ربّما أ صابه 

 ألتلّف بعد أ ن رميته كمجنون..
سفي عليك.." "هذأ ألغرأب سيا خذك أ لى ألجنون، أ  

أ ضافت زوجتي مبدية ألتّعاطف. تعاطف بدأ أ قرب أ لى ألحياد 
  !!وألبرود كطبيب، فقد تعودّت على صدأقتي للغرأب

××××× 
"ألغرأب هو ألشّيطان، ومصافحتك له بارتياح دليل على 

 رضاك با ن تسلك طريقه دون أ حساس بالآ لم."
قال ألشّيخ ألآ حمر حين قصصت عليه أ حلامي، حسنا 

 ي ألوحيد ألمتكررّ ألمتجدّد..حلم



 

 

37 
 

"ماذأ يعرف هذأ ألعجوز متوردّ ألخدّ عن ألآ لم وألشّيطان؟ 
يجلس في بلاهة متصنعّا ألوقار، ثمّ يشرع لسانه في لوك 
ألترّهّات ألتّي يحفظها عن ظهر قلب، ولَيِّ لسانه ليحسب 
ألناّس زوّأره ما يقوله من ألكتاب، وما هو من ألكتاب.." قلت 

وقد أنتابتني حالة من ألغضب أ حاول كبتها دون في نفسي 
 جدوى..

"وألآ سنان ألتّي أختفت؟" تساءلت بفضول كا نيّ أ سائل 
 نفسي..

"ألآ سنان أ حبابك.. ستفقدهم وأحدأ تلو ألآ خر جرّأء 
 " !!ألخطيئة، أ نهّ قصاص ألربّ 

 قال ألشّيخ ألآ حمر كحكيم..
"أ نت لست أ لآّ دجّالآ أ و معتوها.." طفقت أ سبهّ 

 رجت.وخ
 في ألخارج  قال سكرتيره:" بشّرك ألشّيخ أ ن شاء ألله؟" 



 

38 
 

" قلت وأ نا لآ أ زأل تحت تا ثير موجة !"نعم، بشّرني بموتك
غضبي ألمفاجئة. )متا سّف أ يضا لآ جل ألورقة ألنقديّة ألتّي 

 دفعتها.(
 أضطرب مترأجعا أ لى ألخلف، فهدأ ت قليلا.

 "أ لست من أ حبابي؟"
 فزةّ.قلت بلهجة ساخرة هادئة مست

"ن..عم.. بالطّ..بع" قال متلعثما، )ربّما خاف منيّ 
 ساعتها، وقد فاجا ه غضبي.(

 " قلت منصرفا..!!"أ ذن ستموت كما قال ألشّيخ
××××× 

يستقرئ ألمنامات، ويفكّ  !يا لها من مهنة !!"مفسّر أ حلام
 "!!رموزها.. يا للبؤس

قلت وأ نا أ دفع ركبتيْ زوجتي بركبتيّ، وأ مسك يديها 
 .بيديّ 
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"أ نهّ شيخ مبارك، شُفي على يديه ألكريمتين كثير من 
 ألمعذّبين. جربّ، لن تخسر شيئا."

 قالت زوجتي وهي تمضغ علكا أ بيض..
 "سا خسر ورقة نقديّة أ نفقها لآ جلك لمدّة ثلاثة أ يّام.."

قلت معترضا، أ حاول أ غرأءها للعدول عن فكرة أ رسالي 
 !نحو شيخها ألآ حمر

 حبيبي. ألفائدة صحّتك.""مخلوفة، صدّقني يا 
قالت وهي تضغط على يديّ في حبّ وقد لمعت بعينيها 

 دمعتان أ سيرتان تا بى أ ن تحُررّهما.. 
ربّما كانت تحُبّني فعلا، تحُبّني دأئما لآ مؤقتّا.. لم تَنظر 
تجاهي تلك ألنظّرة ألمذيبة لقلبي مُذ أ يّام ألخطوبة. 

ثيب، ليس با مر  كانت بكرأ أ يّامها فا حلتها أ لى !ألخطوبة؟
 عقد ألزّوأج أ عني    لآ عقد بيع.. !!ألحبّ بل بموجب ألعقد

"طبيب هو أ م مفسّر؟ يجدر بي زيارة ألطّبيب ما دمت 
سا دفع مالآ." قلت معترضا ساحبا يديّ، ومتناولآ قضمة تفّاح 
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أ مضغها في قسوة.. )لآ تزأل أ سناني في حالة جيّدة، ولم 
 (!تتساقط مثل أ سنان صديقي ألغرأب

"ألطّبيب لآ ينفع في حالتك، ألشّيخ ألآ حمر أ رضاه ألله 
عناّ سيفسّر منامك، وسيحصّنك بالآ يات.."      قالت وقد 

 قامت غاضبة، وطفقت ترتبّ أ شياء مطبخها.
ألشّيطان أ يضا  !"ألآ يات أ م ألتعّاويذ؟ من قال أ نهّ من ألله

 شاطر وألسّحرة خُدّأمه.. فاوستس مثلا باع روحه لبعلزبول
" قلت غاضبا ملقيا ألتفّّاحة !!حتىّ يخدع ألبسطاء أ مثالك

 !ألحمرأء على ألطّاولة
ما دخل شيخنا ألمبارك  !"لم يُفسد عقلك غير ألكتب

 " !بزبلبزول خاصّتك؟
 قالت غاضبة وفتحت صنبور ألمياه..

 " قلت ووقفت.!!"لن أ ذهب
"أ نت حرّ.." ختمت كلامها ضجرة أ خيرأ، بينما كنت 

 طبخها متجّها أ لى ألخارج..أ خطو خارج م
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في ألطّريق هدأ ت نفسي وقلت أ جربّ، )أ ردت أ رضاء 
زوجتي في ألحقيقة فا نا أ حبّها.. أ حبّها وأ بغض شيخها، ولم 
تكن تجربة ألسّماع للترهّات مغرية لي.( وزرت شيخها 

 ألآ حمر كما طلبت..
××××× 

في طريق عودتي خالجني أ حساس بالنصّر، ألآ ن يمكنني 
تي بكذب شيخها ألآ بله. يكفي أ ن أ خبرها بلهجة أ قناع زوج

مؤثرّة أ نهّا ستموت حسب نبوءته، وأ تصنعّ مشاعر ألحزن 
وألرثاء لحالها عندما أ تكلمّ.. وحينها ستكفر بترهّاته، من ذأ 
أ يمانه برجل يتوقعّ له أ ن يموت قريبا؟   !ألذي يبقي على حبّه و
بين  أرتسمت على شفتيّ أبتسامة رضا بينما كنت أ باعد

يديّ وأ صفّق وأ لقي قدميّ كيفما أتفّق بخطوأت وأسعة ضجرأ 
ذأ أ نا بجرو يتعبني محرّكا  وزهوأ، ثمّ شرعت أ صفّر.. ألتفتُّ فا 

ضحكت ومضيت في طريقي متجاهلا تزلفّه،  !ذيله بصبصة
ظننت أ نهّ سيملّ منيّ زهدأ فيّ فيعتقني لوجه ألله ويرحمني، 
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فّل. تذكّرت قصّة أ شعب مع لكنهّ ظلّ يتبعني با صرأر طمّاع مغ
ألكلبة فضحكت.. قيل هل رأ يت من هو أ طمع منك يا 
أ شعب؟ قال نعم كلبة تتبعني لآ تفارقني وأ نا أ مضغ علكا، 

كلبة هي أ م شاة؟ ثمّة نادرة أ خرى  !!تنتظر أ ن أ عطيها منه شيئا
لآ شعب تروي أ نّ شاته رأ ت قوس قزح من ألسّطح فظنتّه 

نقها.. تذكّرت ثانية وضحكت حبلا، فلمّا قفزت أندقتّ ع
  !!ثانية

ألتفتُّ ناحية ألجرو وصفّقت ليذهب فبصبص ومررّ جلده 
حول ساقي. ركلته وصرخت في وجهه:" أذهب." فعاد 

 مضيت في طريقي فتبعني. !!يبصبص وهو ينظرني بودٍّ أ حمقٍ 
قلت وطفقت أ لقي نحوه ألحصوأت لعلّه يخاف  1"شر.."

نفّست عميقا وقلت خلصت.. فيتركني، لوى هاربا رأكضا فت
ذأ بجروي يركض  عدت أ لقي خطوأتي كيفما أتفّق وأ صفّر فا 

 نحوي ويلاعبني..

                                                           
1
 كلمة تقال للكلب باللهجة التونسٌة معناها اذهب  - 
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"هو، هو،" نبح ألجرو أ خيرأ. ركضت بدوري عسى أ ن 
يتركني. لم يفعل، يبدو أ نّ أللعبة أ عجبته فطفق يركض خلفي 
وينبح كجرو بريء وسعيد. جرّبت تغيير ألشّوأرع، ألولوج 

اس، ألآختفاء وألآختباء.. أ عيتني ألحيلة فلم وسط زحام ألنّ 
فلات منه وألنجّاة، كا نمّا كان يشتمّ رأئحتي أ يّ  !!أ نجح في ألآ 

 سرّ لودّه وتعلقّه بي رغم أ نيّ لم أ صنع معه شيئا ينفع؟
أستسلمت أ خيرأ ومضيت نحو بيتي وأ نا أ صفّر، كنت كلّما 
 صفّرت أزدأد حماس جروي كالذي تذيب قلبه أ غنية ويخطف

  !!عقله وهم
××××× 

على عتبات بيتي وقف جروي يبصبص بذيله سعيدأ. 
دأعبت رأ سه فجلس وأضعا رأ سه على قائمتيه ألممدّدتين 
كا سد رأبض. أ درت ألمفتاح في ألقفل ودلفت سريعا موصدأ 
ألباب ورأئي، ما أ ن قام جروي متهيّئا للحّاق بي حتىّ صفّق 

 ألباب في وجهه..



 

44 
 

أ ظننت نفسك أ ذكى  !رو ألبليد"طاف، خدعتك أ يّها ألج
 "!من أ نسان حتىّ تخدعه؟

قلت بانتصار، ألوأقع أ نّ مدأعبتي لرأ سه كنت خطّة أ خيرة 
للخلاص منه، لكن ربّما لآ علاقة للخدأع بالذّكاء. ربّما ليس 
من صفات ألكلاب ألغدر. لكن ماذأ لو تحليّت بصفة حميدة 

ه زوجتي ما سامحا لجروي بالدّخول؟ أ ليست كارثة أ ذ ترأ
  !ويجتمع عليّ جرو وغرأب وأمرأ ة؟

 "عدت؟"
نكاريّ أ ذ أ طلّت وأنصرفت. ما  سا لت زوجتي سؤألها ألآ 
تزأل غاضبة غضبها ألمجانيّ، كلّ ألنسّاء تغضب غضبا مجانيّا 

 على سبيل ألدّلآل.. أ سرعت خلفها.
 "عدت للتوّ من زيارة شيخك ألآ حمر."

دأئما  قلت وجلست فوق كرسيّ بالمطبخ، هو موجود
هناك، حيث أ جلس كلّما عدت أ ليها وهي نادرأ ما تفارق 
مطبخها.. أ تا مّلها عادة وأ تمعّن تفاصيلها.. أ تساءل أ حيانا عن 
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حماقتي ألكبرى في ألتوقيع على عقد ألآرتباط بها، أ نا ما 
أ قول أ حيانا كثيرة يائسا، هو قدر..  !ألذي جذبني أ ليها؟

ى لي كنجمة بعيدة وأ حيانا أ خرى يسكنني حبّها.. تترأء
أ نزلتها، أ و وردة نادرة قطفتها. ثمّ يعود أ ليّ رشدي وأ درك أ نيّ 

 خدعت، خُدعت كما خدع جروي ألمسكين..
في ألمطبخ لآ تنتهي أ شغالها.. مشغولة على ألدّوأم 
بتفاصيل صغيرة لآ تنفعني، دأئمة ألحركة كثور ألطّاحون، 

رجى منها أ فلات أ و تسحبها قيود قدرها ألخفيّة أ لى دوّأمة لآ يُ 
منفعة.. تفتح جوّألها على صفحات ألطّبخ، ومقاطع فيديو 
ألآ برأج وألتكّهنات ثمّ تسمح لعقلها با ن يسافر مع ما يسمعه 
بينما يتحركّ جسدها كا لة مبرمجة، على هذأ ألنحّو تمضي 
أ غلب فترأت نهارها، ولمّا تقوم من ألفجر تسارع أ لى هاتفها 

فيديو ألكهانة وتقول مبتسمة في  ألذكيّ فتلج أ لى مقاطع
 "!!سعادة:" فال ألصّباح، ربّنا يكتب ألخير
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"مبارك شيخنا ومبارك قوله.." قالت ومسحت وجهها 
 بكفّيها.

"بشّرني بشّرك ألله." أ ضافت ملتفتة نحوي وألسّرور يعلو 
 محيّاها..

"حسنا، يخالجني شعور عميق بالآ سف أ ذ أ قول أ نّ 
 "!!ابشيخك يبشّرني بموت ألآ حب

قلت بصوت حزين مصطنع، أ نزلت رأ سي أ لى ألآ سفل 
شاحنا وجهي بالعبوس، وطفقت أ ختلس ألنظّر أ لى وجهها 

 بحذر..
 "هل تحُبّني؟" قالت بعد صمت قصير ووجوم مفاجئ.

 " قلت متلعثما.!"طبعا.. طبعا، أ نت من أ حبابي
"أ نت أ ذن ترجو موتي، يروق لك لو أ ختفي من حياتك 

منيتك ألفريدة، وليس أ قدر على صنع ذلك أ لى ألآ بد.. تلك أ  
ها أ نت أ ذن تتمنىّ، وتختلق ألحكايات وتفتري  !غير ألموت
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على شيخنا ألمبارك.. شيخنا مبارك أسمه لآ تخرج من فمه 
 ألطيّب سوى ألبشارأت.."

 !!طفقت تولول غاضبة ضاربة كفّا بكفّ 
"كيف يتسنىّ لها ألوثوق بشيخها أ كثر من بعلها؟" 

 ي وبين نفسي.تساءلت بين
"ماذأ يكون شيخك؟ أ له أ م ملاك؟ وفيم أ كذب بخصوصه؟ 
ذلك ما قاله شيخك ألمبارك، أ منت أ م كفرت، صدّقت أ م 
كذّبت، فذلك شا ن يخصّك. أطمئنيّ فا نت لست من أ حبابي 
ولآ أ رجو موتك ولآ حياتك، أ نا فقط أ رجو ألخلاص من 

 ألآ مرأض وألترهّات.."
غاضبا وقد قمت من أ فرغت ما في جعبتي في وجهها 

مجلسي، تقدّمت نحو غرفتي ألخاصّة، دلفت أ ليها وأ وصدت 
ألباب ورأئي بعنف.. وبينما أ نا ممدّد على ألسّرير أ حاول 

 ألهدوء، تناهت أ لى سمعي حيرتها ومناجاتها..
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شيخي لآ  !"أ حقّا تنبّا  ألشّيخ؟ أ ن كان قال فقد صدق
 "!!يكذب.. أ سفي على فرأق أ حبابي

××××× 
كسرت مرأ ة عرسنا في غرفة ألنّوم صارت هذه  منذ أ ن

غرفتي. في ألصّباح أ لقي تحيّة ألصّباح،     أ لتقي بزوجتي في 
ألمطبخ، نتبادل كلاما جافاّ، ثم تعطيني ورقة مكتوبة بقائمة 
ألمشتريات ألمرغوب جلبها، أ دسّها تحتي مغادرأ فتقول 

 ليحفظك ألربّ وأ قول كوني بخير.
تناول ألطّعام سويّا ونناجي ألله ليرزقنا عند ألمساء أ لقاها، ن

أ بناءً، ثمّ نمضي بعض ألوقت سويّا برفقة ألتلّفاز، نضحك، 
نلعب، نغنيّ، نغضب.. ثمّ سرعان ما أ نكفا  على نفسي في 

 !غرفتي
هذأ أليوم أنكفا ت على نفسي باكرأ. كناّ قد تجاوزنا ألزّوأل 

نفذت بقليل، كنت غاضبا وغير مستعدّ للتفّاهم، فقد أست
مساحتنا ألصّغيرة للرضّا، ولذلك فقد حُرمت با رأدتي من وجبة 
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ألغدأء وزهدت في ما تصنع.. تمدّدت على سريري، تناولت 
كتابا لآ قرأ ، قرأ ت منه شيئا يسيرأ قبل أ ن يقرصني ألجوع، 
تجاهلت ألآ لم حفاظا على كرأمتي وأنتظرت دعوة كريمة منها 

ها على ألباب، مشفوعة باعتذأر خالص.. خطرت لي طرقات
لهجتها ألتي تميل أ لى ألغنج، ونبرة صوتها ألتي تفيض دلآلآ 
وأعوجاجا كالغوأني، أعتذأرأتها ودموعها ألمصطنعة، توسّلاتها 

" !!كي أ سامح.. "أعف عنيّ حبيبي وهلمّا أ ليّ كي أ رتاح
وظللت أ منيّ ألنفس وأ سبح بين ثنايا خوأطرها أ لى أ ن صرعني 

ي أ ن أ نام فيه.. كان ألسّرير يسحبني ألنوم في وقت لآ يجدر ب
أ لى ألآ سفل كا ني أ غوص فيه كما ينسحب ألزّيت أ لى 
أ سفنجة.. مرّ بي صباح مرهق، مشيت طويلا وغضبت كثيرأ 
وفكّرت عميقا، ودكّني أ عياء ألجدأل وألموأجهة.. نمت طويلا 
دون أ ن أ رتاح.. كنت ممزقّا فنام فيّ شيء وصحت فيّ أ شياء 

لجوع يقرصني بينما يعتصر منامي كما رأ سي تعذّبني.. كان أ
بالآ حلام، رأ يت زوجتي، لم تكن هيئتها تشبه هيئة ألصّباح، 
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رأ يتها في تلك ألمنامات تشُهر في وجهي سكّينا عريضة 
لآمعة.. لم تقل شيئا حتىّ.. كانت تفتح فاها وأسعا 
كالضاحكة وما هي بضاحكة، عيناها وأسعة طافية كالصّدفة 

خلفها شيخها ألآ حمر ينظرني رأفعا يديه  ألخاوية. ومن
كالدّأعي، تتقاطر من لحيته عجينة خضرأء كعشّ ألغرأب.. 
نظرت حولي بحثا عن ألتفّّاحة ألتي قضمتها في ألصّباح، 
رأ يتها كما تركتها على ألطاولة، لكنهّا صارت بعيدة ومقرفة، 
غدت تفاحتي ذأبلة جافةّ يعمّها ألسّوأد وألآصفرأر كجثةّ 

ثة عهد بالموت.. أ ردت بشدّة أ ن أ فحصها.. أ ردت أ ن حدي
مددت  !أ ختبر طعمها، هل هو شهيّ مثل طعمها في ألصّباح؟

يدي متجاهلا زوجتي وشيخها وألسكّين ألعريضة.. أستطالت 
يدي فجا ة لتلمس ألتفّاحة.. لمستها فا صاب يدي عفن علق 
برأحتها، ومع ذلك جذبتها أ ليّ.. قرّبتها أ لى فمي أ ريد 
قضمها.. لم تكن مجردّ تفّاحة تلفة، كانت نتنة أ يضا.. رفعت 

خطر لي أ نهّا عيني أ لى وجه زوجتي وشيطانها من خلفها.. 
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تا مرني بتذوّق تفاحتي ألذأبلة فقضمتها مرغما.. ألطعم كان 
غماءة رأ يت حلما..  مرّأ، أ زعجني ذلك فا غمي عليّ.. أ ثناء ألآ 

  !ما رأ يكم بنائم يحلم أ نهّ نائم ويحلم؟
أ ثناء حلمي ألثاني أ و حلمي ألدّأخلي، رأ يت ألشيخ 

ثم أ لقى بي ألآ حمر يصرنّي أ ليه كما يلاعب ألآ باء أ طفالهم. 
أ لى دهليز ضيّق كما تلقى ألحصاة في بئر.. ورأ يت نفسي 

ورأ يتني أ صرخ  !!أ تموجّ في حركة لولبيّة أ لى ألآ سفل ككرة
ألذي -وأ صرخ دون أ ن يصدر عنيّ صوت.. بدأ لي ألدهليز 

بلا نهاية،      وأ نهّ لآ خلاص لي. فصرخت في  -أ لقى فيه
رة يائسة بينما كان منامي ألدّأخلي طويلا معذّبا كحركة أ خي

ألدوّأر يطوحّ بي وجدأر ألدهليز ألمدوّر ينطحني كلّما هويت 
أ فقت لآ جد نفسي في حضرة  !!وطوحّت، وعندها أ فقت

 !ألغرأب.. ألغرأب مرة أ خرى؟
ألغرأب هنا متوجّ كملك، يضع تاجا على رأ سه، يجلس 
على صخرة، ألصخرة مكعّبة ألشّكل، يغطّي سطحها عشّ 
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.. قبل أ ن أ نخرط في دهشتي رفعت رأ سي غرأب أ خضر نديّ 
لولبيّ لآ يؤدّي أ لى نهاية.. كان  ونظرت فترأءى لي جدأر

 أر وعليه خطوط سودأء موحشة.جدأرأ أ بيض يميل أ لى ألآصفر 
ربّما كانت تلك ألخطوط ألمنظّمة بنظام دقيق لآ يحتويه 

ما أ شقّ ذلك  !!عالمنا رموزأ ذأت دلآلآت حقيقيّة لعالم أ خر
حسا س وأ نا أ شعر بتيه أ نساني ألوقوف في حضرة سيّدي ألآ 

 ألغرأب رفيقي على مدى ألثلاثة أ شهر ألفارطة..
نظرت حولي، كان ألغرأب يقيم في فسحة بعيدة أ سفل 
ألدهليز ألذي سقطت فيه.. كان ذلك موحشا ومخيفا حتى 
بدأ لي أ نّ أ وقات ألهدنة وألسّلام مع سيّدي ألغرأب أنتهت 

ت ألتيه وألخوف وألحساب.. بدأ ألغارب وحلّت مكانها أ وقا
قاضيا أ و حاكما، وما ألذي ينقصه ليكون كذلك؟ ألتاج على 
رأ سه، وألحجر ألمكعّب يعوضّ ألكرسيّ ألملكيّ، ثمّ ها أ نا 
أ نتبه فجا ة للصولجان بيده.. تذكّرت وأ نا أ حلم أ نهّ سبق لي 

أ ذأ ما رأ يت نقصا  في في أ حلام أ خرى أ نّ ما أ فكّر فيه يتحقّق و
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حلمي تمّمه سدنة ألآ حلام ألخفيّون، أ ولئك ألذين نرى 
ربّما كان سيّدي  !أ عمالهم دأخل عوألم أ حلامنا ولآ نعرفهم

   !!ألغرأب سيّدأ منهم
حدّق بي ألغرأب طويلا بنظرأت حادّة، لكنّ تلك ألنظرأت 
كانت مليئة باللّوم وألعتاب.. علام يلومني؟ علام يعاتبني؟ 

حين كسرت مرأ ة عرسنا بين ألمنام وأليقظة بعد  أ لآ ننّي سَبَبْتُهُ 
لآ، لآ، لو كان ذلك سليما ما  !!أ ن عيّرني بكوني لست رجلا

أبتسم في وجهي في ألحلم ألذي تلاه، وما كان صافحني 
بحبّ كصديق.. أ سفي أ ن كنت جرحت شعوره  بزيارتي 
للشّيخ ألآ حمر فظننّي غير وفيّ وأ ريد ألخلاص منه بالزيارة 

لكن كيف أ نسى؟ ربّما كان  !!ألمفرغة من ألمعنى ألجوفاء
ألشيخ ألآ حمر من أ تباعه، فهو ألذي أ نزلني أ ليه ألآ ن، في 

وربّما حصل بينهما أتفّاق ما  !!حلمي هذأ، حلمي ألدّأخلي
 !رغم عدأوتهما فكنت أ نا ضحيّة ألآتفاق وقربانه؟
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ظللت مشدوها مشدودأ أ ليه لآ أ ستطيع منه فكاكا. ثمّ 
خرج يده ألمقزّزة ليغرسها دأخل صدري.. أعتصرني رأ يته يُ 

ألآ لم كمن شقّه سكّين، وسريعا رأ يته يجذب شيئا أ ليه، قطعة 
تشبه أللحّم وما هي بقطعة لحم.. بدت صفرأء نديّة لآمعة 
كسبيكة ذهب صغيرة، غير أ نهّا ليّنة وشفّافة كقنديل بحر.. 

ون أ ن جذبها أ ليه وتركها بقبضته، وخطر بقلبي خاطر منه د
يتكلمّ، غير أ نّ فكرة تهادت أ لى دأخلي منه تقول: ألآ ن 
صرت رجلا.. وضرب  بصولجانه ألآ رض مرةّ فرُفعتُ في ثانية 
وأحدة لآ جد نفسي من جديد دأخل مطبخ بيتي.. نظرت 
ذأ ألآ شياء غابت. ألشيخ غاب، زوجتي غابت، وحتىّ  حولي فا 

وعاريا من تفاحتي ألبائسة..       وجدت نفسي جالسا وحيدأ 
ألآ شياء. حتىّ ألطاولة ألعزيزة أختفت ولم تبق غير ألجدرأن 
ألتي أ حفظها جيّدأ.. وأ فقت لآ جد نفسي متا مّلا لجدرأن 

 غرفتي ألتي نمت عند ألعصر بين أ حضانها ألباردة..
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عاودني ألآ لم بقلبي فتذكّرت حلمي، ثمّ أعتصرني ثانية 
ة جوع شديدة وأشتدّ فتذكّرت يقظتي، وعرفت أ نّ ألآ لم قرص

تحولّت أ لى هبوط في أ حدى جزيئات ألدم ألحيويّة في 
جسمي.. نططت من فرأشي كقطّ أ بله تحرّكه ألغريزة 
فا صابني دوأر مزعج.. تحاملت وغادرت غرفتي، كان ألرّوأق 
مظلما، وبيتي يغطّ في سكينة موحشة، سارعت أ لى زرّ ألنوّر 

بيت كالمقبرة، فضغطته، بُدّدت ألظلمة بينما أستمرّ سكون أل
تقدّمت نحو مطبخنا باحثا عن شيء يؤكل.. وجدت طعام 
ألغدأء موضوعا على ألطاولة بانتظاري.. خمّنت أ نّ زوجتي 
ألمسكينة تركته حتى أ نهض من نومي فنا كل سويّا. خمّنت 
أ نهّا لم تشا  أ زعاجي كما خمّنت أ نهّا كانت تنتظر أ ن 

شوق وألحاجة أ رضيها.. كلانا أنتظر تنازل ألآ خر بذأت أل
وأللّهفة..     غزأني شعور بالذّنب فنسيت جوعي ألبربريّ.. 
فكّرت أ ن أ رضيها وأ دعوها لنتناول ألطّعام سويّا.. أ غرتني 
ألفكرة، فتقدّمت أ لى ألرّوأق. طالعتني ساعة ألحائط ألمعلقّة. 
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نظرت في ألسّاعة فا ذأ هي ألثالثة فجرأ.. ترأجعت عن 
لى أ رضائها.. كيف أ هنا  وقد نامت ألفكرة، ثم تقدّمت مصرّأ ع

 مثلي جائعة؟
 !تقدّمت نحو غرفة نومنا.. تشرّبني ألحنين كا سفنجة جافةّ

كيف صرت غريبا عن غرفة عرسي؟ وكيف نسيت عهود 
ألحبّ أ مس؟ وكيف عنّ لي هجرأن خليلتي؟ وكيف رضت با ن 

ضغطت  !أ كون بعيدأ ومنسيّا ونحن نقيم تحت سقف وأحد؟
ت لي ملقاة على بطنها كعجز نخلة.. ناديت زرّ ألنوّر.. ترأء

فلم يصدر عنها صوت. أقتربت من فرأشها وجلست حذوها، 
دأعبت شعرها كا وّل عهد عرسنا، غازلتها بقولي حبيبتي 
ألسمرأء، حلوتي ألهيفاء )رغم كونها ممتلئة وقصيرة ككيس 
قمح مرصوص(، لم يصدر عنها صوت..  لم أ شكّ، بل 

ت ردأ كالثلّج.. لم أ يا س فرأقبلمست جبينها فوجدته با
وضعت يدي على قلبها فما  تنفّسها، لم تشهق ولم تزفر..

 كان منه من نبض. لقد ماتت زوجتي..
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××××× 
خرجت فرأ يت ألجرو كما هو.. كما تركته باسطا ذرأعيه 
بالوصيد. لم يذهب ولم يملّ ولم ييا س، بل طفق يبصبص 

 بذيله وينبح مبتهجا حين رأ ني..  
 2020ليلة السابع مً ىوفنبر  -اىتَت       

 ميتصف الليل وىصف.                                            
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 شيء ما على السصيف

صباح بارد على غير ألعادة، غيم كثيف تلبّد بجوّ ألسماء 
ألآ زرق فا حالها رماديّة دأكنة. لون حزين عمّ فضاء ألمدينة 

يكتسي ملامحها كما بدت  ألصغيرة، وكان ألهدوء وألترقبّ
تلك ألملامح على وجوه سكّانها من ألكادحين ألبسطاء ألذين 
خرجوأ يطاردون قوت يومهم باكرأ. بينما كانت أ نفار ألمصليّن 
تعود أ درأجها أ لى ألبيوت بعد أ ن أمتلئوأ روحانية وسلاما وقد 

 أ دّوأ صلاة ألفجر في ألمسجد..
بيدة عامل ألنظّافة يُقال أ نّ أ وّل من أكتشف ألآ مر هو ع

حين مرّ بالشارع وحيدأ يقود عربته ليجمع ألآ وساخ ألتي تعمّ 
ألشوأرع ويضعها في عربته كعادته كلّ يوم. يقال أ نهّ أكتشف 
ألآ مر بالصدفة حين أ لقى بصره تجاه ألرصيف علهّ يجد شيئا 
مهملا يضعه في عربته أ و شيئا مهمّا يضعه في جيبه أ و 

ة يضع فيها ألآ شياء ألمهمّة ألتي مخلاته. فلعبيدة مخلا
تتسربّ خطئا أ لى ألزبالة أ و تلك ألآ شياء ألتي لآ يعرف مُلقيها 
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قيمتها. نظر عبيدة تجاه ألرصيف ولم يطل به ألمكوث هناك، 
بل قاد عربته بلا مبالآة وقال بصوت مسموع:" لآ يبدو هذأ 
 قمامة وهو في نفس ألوقت ليس شيئا مهمّا لي"، وأنصرف..

ألساعة ألثامنة صباحا من ذلك أليوم مرّ شابان من على 
هناك، نظرأ أ لى ألملقى على ألرصيف ثمّ تبادلآ ألنظّرأت في 
دهشة، وعادأ ينظرأن ناحية ألرصيف مرة أ خرى. قال 

"   وقال ألثاني:" ربّما هناك !!أ حدهما:" لعلهّ حادث عابر
ما سرّ.." لكنّ ضيق ألوقت كان يدعوهما للمغادرة سريعا، فه

على موعد هامّ مع رئيس لجنة ألتشّغيل وعليهما أ ن يستغلّا 
ولذلك  يء ذو قيمة يحدث..ألفرصة فلعلهّ ثمّة أ مل ما، أ و ش

 فقد مضيا سريعا أ لى موعدهما وكا نّ شيئا لم يحدث..
مرّ أ خرون بالرصيف ومضوأ دون مبالآة أ يضا. أ يّ خطر 

تى يمكن أ ن يتهدّد من يطيل ألمكوث هناك أ و من يقف ح
لثانية وأحدة؟ ربّما هذأ أ حد ألآ سباب ألتي جعلت ألناس لآ 
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تبالي بالآ مر. أ نّ ألمكوث هناك مسؤوليّة وورطة حقيقيّة فما 
  !!بالك لو فكّر أ حد ما با بلاغ ألسلطات أ و قررّ ذلك؟

بعد نحو ساعة أ و أ قلّ، غزت ألحياة مدينتنا ألصغيرة. 
خلال مكتب ألموظفون أنهمكوأ في أ عمالهم يديرونها من 

وجدأر بلوريّ عازل، ألمدرسّون وتلاميذهم ألتحقوأ بمقاعد 
درأستهم، وألهامشيّون ألتصقوأ بكرأسي مقاهيهم منصرفين أ لى 
لعب ألورق وتمضية ألوقت أ كبر ما زقهم في هذأ ألجو ألغائم 
ألمفتقد لدفء ألشمس.. وفي أ ثناء ذلك مرّ عجوزأن 

عا..        أندهش بالرصيف ولآحظا ألشيء ألملقى فوقه سري
 ألعجوزأن وتسمّرأ مكانيهما وأقفان.

 لعلهّ سهر كثيرأ ليلة ألبارحة. -
 قال ألعجوز ألآ ول بلا مبالآة وأضحة.

 لآ أ ستبعد ذلك، ربّما كان مثلنا يحبّ أللهو. -
 ردّ ألعجوز ألثاني ببرود ودونما أهتمام.

 أ لآ يُحتمل أ ن يكون بالآ مر جريمة ما؟ -
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من قال أ نّ مدينتنا ألصغيرة لآ  مثير ولآ أ ستبعد ذلك.. -
 تشهد أ حدأثا مهمّة وعظيمة.

قال ألعجوز ألثاني وقد هزتّه بهجة وعلت محيّاه أبتسامة 
 أ زأحت ألستار عن فم متساقط ألآ سنان كمغارة.

 يجدر بنا أ علام ألسلطات. -
 قال ألعجوز ألآ ول باهتمام جادّ.

 وألآ حجار؟ -
ألصغير، قال ألعجوز ألثاني مخرجا صندوق ألدومينو 

 ومبتسما بخبث.
ثمة شيء مثير ها هنا ويجدر بنا أ ن نكون مسؤولين  -

ونتحلّى بال... بال... لست أ دري أ يّ شيء علينا 
 ألتحلّي به، لكن يتعيّن علينا فعل شيء.

 أللعب بالآ حجار، هذأ هو ألشيء ألمهمّ. -
أ نظر. ثمّة شيء غريب ممدّد هنا. من ألمحتمل جدّأ  -

ا مقتولآ.. ولسنا ندري شيئا أ ن يكون ميّتا أ و ربّم
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بخصوص معاناته ليلته ألبارحة.. لآشكّ أ نّ أ لما عميقا 
صاحب أنتقاله أ لى هذه ألحالة ألعجيبة.. أ عتقد أ نّ 
ألوقت مناسب لتحمّل مسؤوليّتنا في أ علام ألشرطة 

 وليس مناسبا للّعب.
أ نت دأئما هكذأ. تتكلفّ ما ليس من شا نك، وتبحث  -

 عن ألمتاعب.
وز ألثاني ومضى مترنحّا في طريقه بسبب هرمه، قال ألعج

محاولآ أستنشاق هوأء نقيّ ومبتعدأ عن رفيقه ألذي صار عليه 
تحمّل ألمتاعب. ظلّ يتا مّله وهو يفكّر، "كيف يا ترى أنتهى 
أ لى هذه ألحالة ألمؤسفة؟   أ نهّ لآ يبدو خردة، رغم أ نهّ قد 

زأل صالحا تحطّم تماما.. ومع ذلك يجب ألتحقّق أ ذأ كان ما
 لشيء."

تقدّم نحوه يريد فحصه، لم يجرؤ على لمسه، بل ظلّ 
يمعن ألنظّر بعينيه، فحص بتمعّن مقدمته ثمّ ألوسط ثمّ 

ولكن ما ألذي يتعيّن  !ألمنتهى.. "يا له من شيء فاسد مؤذي
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نقاذه من ألحياء؟ يبدو في ورطة، وعن قريب  عليّ فعله لآ 
ء يفسد يتعفّن؟ أ ذن سيؤذينا جميعا بعفنه.. أ ليس كلّ شي

وعليّ وألحالة هذه فعل شيء  !!فمدينتي على أ بوأب محنة
 ينفع.." 

أنحنى ألعجوز يريد لمسه، يريد فعل شيء، لكنهّ سرعان 
ما ترأجع وقرفص.. لم يجرؤ على لمسه فجلس مقرفصا يفكّر 
في حزن. كان رأ سه منحنيا ولمّا رفعه مجبرأ بعد أ ن حجب 

وأقف، طالعه وجه يبتسم، وجه  عنه شمس ألنهّار ظلّ شبح
أ سمر نحيل تتقّد أ علاه عينان حادّتا ألنظّرأت.. لم يكن أ لآّ 

 شابّا فضوليّا أ خرق كما ظنّ ألعجوز..
يا للدهشة، منذ  !!تبدو شيئا محطّما وبائسا أ يّها ألعجوز -

 زمن لم تنعم عيناي برؤية رجل محطّم..
اه قال ألشابّ ألآ خرق، مبتسما بمكر، وقد لمعت عين

 خبثا.
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لست أ نا يا سيّدي بل هذأ ألشيء هو ألذي تحطّم..  -
 ألمسكين لقد عانى كثيرأ..

 قال ألعجوز ببلاهة، مشيرأ أ لى ألرصّيف.
 ومن أ درأك بمعاناته؟ -

 سا ل ألشاب مظهرأ أتهّاما لآ يخفى..
 كلّ من يرأه هكذأ يعرف مدى معاناته.. -

 أ ضاف ألعجوز وهو يستقيم وأقفا..
 لآ أ حد غيرك يدري -

قال ألشّاب متهّما ألعجوز أ خيرأ. غير أ نّ ألعجوز لم ينتبه 
 لقول ألشاب ألآ خير أ و هو لم يفهمه..

 !!هل يمكنك أ ن تساعدني.. لآ يجوز تركه هكذأ -
قال ألعجوز وهو يتقدّم ناحية ألشيء ألملقى على ألرصّيف 

 يريد أ بعاده.
 لآ تلمسه.. -

 صاح ألشّابّ، فتسمّر ألعجوز بمكانه كتمثال فزعا.
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تريدني أ ن أ شاركك في ألخطيئة، بدل أ ن أ شهد  -
 عليك؟

 أ ضاف ألشّاب.
ولكن يا بنيّ ما ظننت بي؟ هل ظننت أ نيّ من أ فقدت هذأ 

 ألشيء بهاءه؟
 قال ألعجوز بحنق من يدفع عن نفسه تهمة..

أ نا لآ أ ظن بل متا كّد.. أ يّها ألعجوز، لآ تحمل همّا فقد  -
حدث ما حدث ويجب أ ن توأجه ألآ مر بمسؤوليّة. 
ولكن ماذأ ستوأجه في ألنهاية؟ لآ شيء فعليّا.. أ ظننت 

لآ شيء  !أ نّ ألحساب لآ جل فعلتك موجع كفعلتك؟
أ شدّ أ يلاما من فعلتك.. لقد أ فقدت هذأ ألشيء 

رغم أ نهّ ما يزأل صالحا ألمسكين بهاءه وحطّمته، 
للعمل سنوأت أ خرى.. أ نت أ فسدته وعليك ألموأجهة 

 بمنتهى ألمسؤوليّة..
 لكن.. -
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قال ألعجوز بلهفة يريد ألدّفاع عن نفسه، غير أ نّ ألشاب 
قاطعه وطفق يصيح في ألشارع ألخالي من ألمارةّ يريد جمع 

عا، ألناّس حوله.. "أ يّها ألناس، أ يّها ألناس، أ قبلوأ أ ليّ سري
أ قبلوأ وأنظروأ ما صنع هذأ ألعجوز ألمخادع.. لقد حولّ للتوّ 

 " !!شيئا ما عظيما أ لى ألخسرأن وألخيبة
لم تمض غير لحظة قصيرة من ألوقت حتىّ ظهر نفرين من 
ألناّس، وتقدّما يرقبان ما يحدث. ثم تلا ذلك تجمّع خلق 
كثير.. لآ يدري أ حد كيف ظهر كلّ أ ولئك على سطح 

جا ة. ظهورهم يشبه ألخروج ألمفاجئ للنمّل من ألآ حدأث ف
 !!قرُأه وتحلّقه حول قطعة حلوى تعرتّ فجا ة

تحلقّ ألناّس حول ألمشهد وأ خذوأ يرقبون بعيون ألفضول 
وألدهشة ذلك ألشيء ألملقى على ألرصّيف لدرجة ألسّهو عن 
ألعجوز وعن ألمنادي ألذي جمعهم.. أتسّعت ألعيون وفُغرت 

 لون ذلك ألشيء ألغريب..ألآ فوأه وهم يتا مّ 
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"  قال !"يا للدهشة، لم أ ر في حياتي كلّها شيئا مثل هذأ
 شابّ طويل مدّ عنقه خلف ألجموع مرأقبا.

"رأئع أ ن أ نعم برؤية هذأ ألشيء ألمذهل في مدينتي 
 ألصغيرة." قالت أمرأ ة سمرأء نحيلة كعود خيزرأن.
 ثم ساد لغو كثير وهرج وضجّة لآ تكاد تفُهم.

رجاءً.." قال ألشابّ ألفضوليّ فانسحبت ألآ عناق "هدوء 
نحوه تنظر وجهه وتنتظر قوله، وقد خيّم ألصّمت في أ رجاء 

 ألحادثة..
"أ تدرون من هو ألمسؤول عن هذأ ألحدث ألمبهر ألذي 
نادرأ ما يقع في مدينتنا؟" أ ضاف ألشاب كخطيب بزهو، 

 فتفتحّت ألعيون حوله أنتباها وترقبّا.
" قال !أك ألعجوز ألآ بله؟ أ تصدّقون هذأ؟"ذلك ألبطل هو ذ

ألشّاب بغرور ألذي يكتشف شيئا مشيرأ أ لى ألعجوز 
ألمسكين، فاتجّهت ألآ نظار نحو ألمُشار أ ليه ترقبه بتفحّص 
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لحظة، ثم ما لبث أ ن أنفجر ألجمع ضاحكين.. ضحكوأ كثيرأ 
 !!ببهجة أ و بسخريّة، ثمّ طفقوأ يصفّقون له

قال وأحد من ألحاضرين يميّزه  "عمل رأئع أ يّها ألعجوز."
 !فم وأسع وشفتين غليظتين

"كيف فعلت هذأ وأ نت عجوز؟" أ ضاف أ خر من ألجمع 
 !ضيّق ألعينين بدهشة

"تبدو محترفا أ يّها ألعجوز." قالت أمرأ ة نحيفة، وقد لمعت 
 !!عيناها أ عجابا

في أللحظة ألتي سها ألناّس عنه، فكّر ألعجوز في 
شيئا شغله بشدّة مانعا أ يّاه من  ألهروب. لكنّ بدأ وكا نّ 

ألتحركّ.. ربّما هو ألرغبة ألفضوليّة في معرفة أ رأء ألناس حول 
ألموضوع ألغريب، أ و أقتناعه ألدّأخلي بالبرأءة، وربّما شعورأ 
نبيلا منه بضرورة ألمكوث بحثا عن حلّ مناسب لهذأ ألشيء 
 ألملقى على ألرصيف.. أ مّا بعد أ ن تابع وعرف ما يمكن أ ن
تقوله ألناس وقد أ بدت أ عجابها بفعله ألمزعوم ألمنسوب زورأ 
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أ ليه، فقد بات على وشك أ ن يقررّ ألهروب فورأ.. لآ يُنكر 
ألعجوز أ نّ أ حساسا بالبطولة قد لآمس فؤأده ألمضطرب 
للحظات فملا ه زهوأ خفيفا.. من مناّ لآ يحبّ أ ن يكون بطلا 

عجاب؟   يثير ألآ 
نّ  ألسيّد ألعجوز سرعان ما طرد عن لكن أعتبارأ لنزأهته، فا 

عقله تلك ألآ فكار ألمغرية بالبطولة ألمزعومة.. وفي لحظة من 
 ألآنبهار ألشّعبي به أ طلق ساقيه ركضا فجا ة..

" قال بعض !"أ نظروأ، عجوزنا يركض في خفّة.. أ مر مذهل
 ألناّس من ألمتابعين معجبين.

 " قال رجل كسيف ألبصر..!"ما يزأل رشيقا
نّ منظر ألعجوز ألرّأكض كان مضحكا، كانت وألحقيقة أ  

ركبتاه تصطكّ وقد برزت أ لى ألآ مام ومالت ساقيه أعوجاجا، 
كان  !!وهو يُجاهد مبتعدأ كالذي يريد ألآستفاقة من كابوس

ألعجوز يلهث وهو يلاحق أ نفاسه ألمضطربة ألمتعبة ركضا 
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عسيرأ شاقاّ في شارع طويل خالٍ من ألمارة حتى أستوقفه 
 شرطيّ.

 أ مر طريف فعلا.." !"عجوز يركض كرياضيّ 
قال ألشرطيّ بسخرية، في ما كان ألعجوز يلهث، موأجها 

 صعوبة في تنفّسه..
"توقفّ عن أللّهث كالكلاب وحدثني عن ألآ مر." أ ضاف 

 ألشرطيّ برطانة مخمور.
"أ دركني وأ نجدني يا سيّدي من هؤلآء ألناس، ينسبون لي 

 قال ألعجوز وهو يلهث.. جريمة أ نا منها بريء كحمامة.."
 " ردّد ألشرطيّ متعجّبا، ثم طفق يضحك.!"حمامة؟

بدأ ألشرطيّ ساخرأ، غير أ نّ ألعجوز لم يشعر قطّ بالمهانة. 
كفّ عن أللّهاث، حاول أ ن يقومّ أعوجاج ساقيه ليبدو مستقيما 
في حضرة ألشرطيّ، خانته ركبتاه فظلّ معوجّا منحنيا عند 

بل طفق يشرح ويتحدّث.. ربّما كان  مستوى ألرّكبة. لم يهتمّ 
يقول شيئا مهمّا لكن لم يسمعه أ حد. لم يصدر من ألعجوز 
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صوت، كا نمّا سُرق صوته، وظلّ يشرح ويُجاهد من أ جل 
أ يصال أ فكاره ملوحّا بيديه ومشيرأ أ لى مكان ألحادثة.. حركّ 
يديه كثيرأ، وبدأ وكا نهّ يصرخ، وتناثر أللّعاب من فمه وولول 

 !!ينما كان ألشرطيّ يبتسم ويومئ برأ سهلسانه ب
بعد لحظات أ قبلت سيّارة ألشّرطة نحوهما. أ ركبتهما، 
سارت بعيدأ كثيرأ عن ألمكان، ثم أ نزلوأ ألعجوز، وسلّمه سائق 
ألسيارة ورقة وأبتسم. أنطلقت ألسيارة بعيدأ وهي تولول. فرك 
 ألعجوز ألورقة وقرأ  مندهشا:" يرجى من سيادتكم أ زألة شيئكم

 من على ألرصّيف كي لآ تثُار بالمدينة ضجّة.."
 ، نحو الطاعة العاشسة والسبع ليلا.13/11/2020اىتَت 
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 لا فائدة

"ترى هذأ ألمنحدر كالجرف؟ هناك أنقلبت سيّارة 
 "!أ سماعيل

 قال ألسائق بينما كانت ألسيّارة تمضي دون توقفّ.
 "لآ شكّ أ نهّ كان سكرأنا. فليرحمه ألله."

 معقّبا.قلت 
"لآ، تلك هي ألرّوأية ألمتدأولة ألتّي يُرأد لنا تصديقها. 

 أ نت لم تحيا هنا، ولذلك يغيب عنك ألكثير من ألآ سرأر.."
 ردّ ألسّائق محتجّا.

 "أ سرأر؟" تساءلت مستغربا ومعترضا وهازئا..
 خفّض من سرعته وأ دأر رقبته ملتفتا، وأ شار بيده بعيدأ.

ين وقد شقّه ألطريق أ لى "ترى ذلك ألوأدي على ألجانب
 ريفنا؟"

 طفق يتحدّث فا وما ت برأ سي مصدّقا كي يستمرّ..
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"هناك على أليسار أ رض مجوفّة جردأء، غير أ نّ أ شجار 
ألكاليبتوس تحوطّ بها وتخفيها عن ألآ نظار كالجنةّ. وفي ذلك 
ألمكان ألغريب ألفريد وقع ما هو غير متوقعّ.. ذلك هو مكان 

رّ.. رحم ألله أ سماعيل، ذهب ضحيةّ ألحادثة، وذلك هو ألس
 "!!تهورّه

على قدر ما كانت لهفتي شديدة لمعرفة ألسرّ، على قدر 
ما كان أ حجامي.. سكتُّ كا نيّ ألُجمت بلجام حين هممت 
وأ ردت بشدّة أ ن أ سا ل محدّثي.. فغرت فمي دهشة ولم أ هتد 
أ لى سؤأله. ألكلمات أختفت ولم أ جد ما أ قول ولم أ هتد كيف 

ناس بلهفة عن شيء؟ وكا نيّ بلا لغة في تلك يسا ل أل
أللحظة.. ألتفت ألسائق نحوي كا نهّ يريد أ ن يضيف شيئا، 
غير أ نهّ أكتفى بالآبتسام وأ رسل نحوي نظرة ذأت مغزى، 

 وعندها أ وقف ألسيارة..
 "أ لن توصلني أ لى ألمنزل؟" سا لته.
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"لآ، ألطريق أ لى  ألدوّأر سيّئة، أ عذرني عليّ ألذهاب في 
 ألعودة قبل أ ن يحلّ ألغروب.." قال.طريق 

وضعت برأحة يده دينارين ونزلت. لوحّتُ له بيدي مودّعا 
بينما كانت ألسيارة تستدير وتنعطف رأجعة من نفس طريقها. 
فكّرت أ نيّ لو ضاعفت له ألمبلغ لآ وصلني أ لى ألبيت عن 

أ صحاب سيارأت ألنقل ألريفيّ هؤلآء          طيب خاطر. 
ير، كلّ دينار يصنع معهم فارقا عجيبا، مع ذلك يحبّون ألدنان

هم جشعون، ويطمعون بالمزيد كلّما حانت فرصة أ و خمّنوأ 
عليّ أ ذن أ ن أ سير باتجّاه منزلنا  ..أ نكّ من ميسوري ألحال

ألريفيّ سيرأ على ألآ قدأم، وعليّ أ ن أ تجلّد حين تئنّ قوأي 
ا تحت ثقل هذه ألآ كياس ألثقيلة نسبيّا. أ قنع نفسي مثل

بالفرحة ألعارمة ألتي تجتاح أ مّي حين ترأها فتنبري دأعية لي 
وشاكرة. أ نّ فرحة أ مي ألكبيرة هي حين ترأني.. أ مي كما أ بي 
يحبّان رؤيتي من وقت لآ خر، تنفرج أ ساريرهما ويبتسمان 
لرؤيتي قبل أ ن تنهال عليّ أ مّي تقبيلا وأحتضانا. أ مّا أ بي 
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، ويقول مخاطبا أ مّي:" فيصافحني ببرود ويقبّلني مرتين فقط
 خفّي عليه شوية خليه يرتاح."

أ تقدّم في طريق ريفيّ خالٍ من ألمارةّ في هذأ ألوقت، 
ألسماء تكتسي بلون أ حمر وألشمس تا فلُ تهيّئًا للغروب. على 
جانبيّ طريقي كروم ألتين ألشوكيّ تمتدّ بلا نهاية وصولآ أ لى 

على شمالي، حدود ألجبل.. أ لآقي في طريقي ماجل ألرهبان 
أ توقفّ لآ رتاح وأ نظر نحوه.. تسكنني ألرهبة فجا ة، كلّما مررت 
من هنا سكنتني رهبة، وأ حيانا قليلة أ خرى تضُاف أ لى رهبتي 
حساس  وحشة بغيضة.. لآ أ دري من أ ين يتا تىّ ذلك ألآ 
ألمربك.. ربّما من مخازن ألذأكرة، فا نا أ سمع من صغري 

لرهبان هنا كهنة حكايات عن ألرهّبان، ليس ألمقصود با
ألكنيسة ألمسيحيّة، ولآ لفظة دينيّة، بل تعني شيئا ما خفيّاً 
مثل ألجنّ أ و ألشيطان يظهر في لحظات خاصّة لآ ناس 
معيّنين.. هو أ ناس عاديّون من مثلنا يتحدّثون دأئما عن أ شياء 
غريبة تحدث. تلك ألآ شياء ألمربكة ألمخيفة ألتي لآ تحدث 
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ن ألدأخل عميقا حين نسمع عنها.. لنا غير أ نهّا تهزنّا م
ألروأيات هنا تتحدّث دأئما عن ظهور جنيّ خاص يسمّى 
ألرهبانيّ أ و ألرهبان، يظهر عادة لرجل فيختبر شجاعته، أ ن 
أ ن كان جبانا قتله أ و عذّبه.. نظرت  كان شجاعا وهبه كنزأ، و
عميقا طويلا، وأنتظرت أ ن يظهر لي شيء أ عتدّ به على وجه 

يظهر شيء أ بدأ، ولآ حتى سرأب أ و توهم خيال أليقين.. لم 
يمرّ سريعا أ مامي من صنع عقلي.. ليس سوى سكينة رهيبة 
ووحشة، وقشعريرة سكنت عظامي من رهبة ألموقف تلاشت 

 سريعا تحت صدى وعيي وألحقيقة.
مرتّ دقائق مالت فيها ألشمس أ لى ألغروب، وبدأ ألليل 
كوشاح أ سود يُلقى بتا نّ على ألدنيا. حملت أ كياسي ووأصلت 
مسيري. ترتسم بين عينيّ صورة وألديّ يبتسمان لي. أ بي في 
ساحة ألحوش يرقبني بنظرأته ألآ ملة مبتسما، وأ مي تقبل 

قع ضاحكة من ألدّأخل لتحضنني وتقبّلني كثيرأ.. تحت و 
توقعّاتي تنبح كلاب  لآ أ رأها.. لآ أ حد غيري يشقّ ألليل، 
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ألريفيّون طيّبون. يمضون ألنهّار كادحين، وعند ألغروب 
يعتكفون في بيوتهم. يصنعون طعاما حيّا، يصلّون، يشعلون 
حطبا في موأقدهم ألطينيّة مستعينين به على ألبرد في ألشتاء، 

ون بسرد ألحكايات.. يلتفّون في ألآ غطية، يسبّحون ويتسامر
وجود ألعجائز في بيوتهم بركة. فعندها وحولها يتحلّقون 
ويسمعون ألحكايات وألخرأفات.. تلك متعتهم وتلك 
بهجتهم، وذلك ما غرفت منه ليالٍ طويلة.. ألجيل ألجديد لآ 
يعرف ألكثير عنه، ألموت غيّب كثيرأ من ألحكايات 

وأنزوى مسبّحا وألآ جدأد. وألذي لم تغيّبه ألموت، أعتكف 
محتفظا بحكاياته وأ سرأره. بينما غرزت ألصبايا عيونهنّ في 
حكايات ألعشق ألتركيّة ألمعروضة على شاشات ألتلفاز، 
وألآ ولآد أرتكنوأ أ لى هوأتفهم ألذكيّة ينقرونها مستمتعين 

 ومستلبين..
على عتبات مدخل سور ألتين ألشوكيّ هرع نحوي كلب 

قدمي، عرفني فطفق يتمسّح  أ بي ينبح، تركته يصل أ عتاب
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حول ساقيّ.. عرفني، لآ أ دري أ ن كان ميزّ ملامح وجهي أ م 
ربّما كانت لي رأئحة خاصة تشتمّها  !!أشتمّ رأئحتي

 ألكلاب..
"عميرة، لقد جاء ألمهندس.." هتف أ بي يدعو أ مي لمّا 
رأ ني. أبتسم كما هي ألعادة. تقدّمت نحوه يحدوني شوق 

لته فقبّلني مرتين ثم دفعني بعيدأ وحبّ وفرح.. حضنته وقبّ 
 عنه.

"ألكلب صار يعرفك. ربّما لآ نهّ يا كل بقايا ألدجاج كلّما 
حضرت." أ ضاف أ بي وضحك. ثم ظهرت أ مّي أ لى باحة 
ألحوش، سارعت نحوي وأحتضنتني بابتسامة عريضة كشفت 

 معها أ سنانها.
"لآ يحرمنا من ها ألطلّة.. جلبت لبانا؟" قالت أ مّي ونحن 

 ها أ لى غرفة ألآجتماع..نتبع
××××× 
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غرفة وأسعة، ألتلفاز في منتصف هيكل خشبيّ مجوفّ 
أ شبه بالخزأنة غير أ نهّم يسمّونه ألمكتبة هنا، ألهيكل يلاصق 
ألحائط ألدأخليّ، أ مام ألجدأرين ألآ يمن وألآ يسر أ ريكتان 
سفنج، وتتوسّط ألجدأر  خشبيّتان عليهما حشيتان من ألآ 

ة مغلقة أتقّاءً لبرد ألشّتاء. في ألوسط ألخارجيّ نافذة وأسع
موقد طينيّ نسميه كانونا.. أ مي أ خذت مني ألآ كياس لتودعها 
ألمطبخ، وأ بي يجلس على ألآ ريكة، يلتفّ في برنسه ألبنيّ 

 ويسبّح..
تعود أ مّي بصينيّة ألطعام، كسكسيّ عليه قطع ألخضار 
 ألكثيرة، ثم تسكب فوقه قدحا من ألحليب ألساخن. نسمّيه

 "ألرغيد" هنا..
ولكنكّ كالسّحاب،  !"لو علمنا بمجيئك لذبحنا "فرّوجا"

" تقول أ مي معتذرة عن ألطعام ألذي !!تا تي فجا ة وتمضي فجا ة
 لآ يصلح للضيوف.

 "لست ضيفا يا تاج رأ سي.." أ قول رأفعا عنها ألحرج.
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"ليس في ألدنيا أ لذّ من كسكسيّ ألرغيد ألذي تصنعينه." 
 قلب.أ ضيف مادحا بصدق أل

"تسافر في ألدنيا كيفما شئت، وتنقع في كلّ ماعون، 
وتشرب من كلّ ألمشارب ألغالية. لكنكّ تكتشف أ ن  لآ شيء 
يماثل طعاما بسيطا تصنعه أ مّك لذّة.. لآ نّ أليد ألتي صنعته 

" !!هي ألتي سهرت على لحمك ألضعيف حتى صرت رجلا
 ظات.يقول أ بي معقّبا، فا توه خلف كلامه وأ نسى ألآ كل للح

أ ذأ ما تكلمّ فليضيف أ لى  أ بي رجل وقور، كثير ألصمت، و
 ألذأكرة شيئا مثل حكمة لآ تمُحى..

أ بتسم وأ نخرط في ألآ كل. أللحظات ألتي نقضيها مع 
 ألوألدين لذيذة ودأفئة. نمتلئ خلالها أ مانا ومحبّة.

"أ بي، أ لم تحدثني مرةّ عن خروج ألرهبانيّ وظهوره لك؟" 
أ كلي، فيحدجني بنظرة فاحصة أ قول وقد أنتهيت من 

 مستغربة، ثم يلتفت تجاه أ مي فاغرأ فاه..
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" تقول أ مّي وتتقدّم !!2"يريد أ ن يقول يوم خرج لك ألمدّ 
 نحوي حاملة صينيّة ألطعام.

 "هنيئا.." تضيف وهي تغادر ناحية ألمطبخ.
صغير أ ثر عودتي من عرس..  3"حدث ذلك وأ نا شنتي

علاه دخان يصل عنان كان طويلا جدّأ، أ سفله خشب، وأ  
طاردني كعفريت من  ألسماء حتى لكا نكّ لآ تدرك له بدأية

ألثعابين، ولم يتركني أ لآّ وأ نا على مشارف ألدوّأر.. شيطان 
مجردّ عبث من ألشيطان، لو خرج لي ألآ ن ما خفت منه بل 
لكنت حرقته بالآستعاذة.. أ ية ألكرسيّ حصن ضدّ ألعبث 

 وألشيطان.." قال أ بي مفسّرأ
 لكن ما ذكّرك به؟" أ ضاف مستفسرأ. "

 "حادثة أ سماعيل.." أ جبته طامعا في ألمزيد منه.

                                                           
2
ًّ دقٌق، وٌكون أعلاه الذي لا ترى بداٌته خٌط  -  كائن خرافً ٌمتدّ على شكل عمود خشب

 دخان. ٌزعم القروٌٌن فً تونس ظهوره فً الخلاء عند اللٌل لمن ٌمرّ وحٌدا.  
3
 طفل ٌافع ٌمٌل إلى الشاب باللهجة التونسٌة. - 
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أنتابته موجة ضحك، تنحنح، ترأجع أ لى ألخلف ولفّ 
ساقا حول ساق، دأعب لحيته، ترك سبحته، ثم نظر تجاه 
أ بريق ألشاي ينفث بخاره فوق ألكانون. رفع رأ سه وتشنقّ نحو 

ي فظهرت تتمايل في مشيتها بتا ثير باب ألغرفة متطلّعا أ لى أ مّ 
 أ لآم ألمفاصل ألتي تعانيها أ غلب ألآ وقات..

"تعالي وأسمعي من أبنك ألمتعلمّ، فهو يحبّ ألخرأفات 
 مثلك.." يقول أ بي مازحا وساخرأ.

"ألخرأفات تسليّنا، فقد رُبينا على وقع عجائبها صغارأ قبل 
أ ن يجيء ألرأديو وألتلفاز.. أ مّا جيل أليوم فيحبّ ألنقر على 
ألهوأتف ألعريضة.. ألدنيا كُشفت وأ صبحنا نعيش ما هو أ غرب 
من خرأفاتنا.."      تقول أ مي وتضحك، تتجّه ناحية أ بريقها، 

لشاي هنا مرّ ومركّز. يقولون أ نهّ وتملا  ألآ قدأح ألصينيّة شايا. أ
يشدّ عصب ألرجّال، ونقيصة لمن لآ يشرب منه أ و لآ يستسيغ 

 طعمه.. 
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يتناول أ بي ألقدح منها ويقول:" يريد أ ن يعرف حول 
 حادثة أ سماعيل.."

"ليرحمه ألله ويهبنا لطفه بعده. وماذأ يريد أ ن يعرف 
م دثة بحث وقال أ نهّا حا 4عنها؟ ألحكاية معلومة وألحاك

 عاديّة.." تقول أ مي وتناولني قدح ألشاي ألمرّ.
"ليرحمه ألله. ألمسكين وجدوه أ زرق أللون في سيارته 

 أ ضافت بتعاطف.  "ألمقلوبة في ذلك ألجرف ألمشؤوم.
"أبنك يشير أ لى ألخرأفات. أ لى ألشائعات.." يقول أ بي 

 بحماس ألعالم ويرتشف من قدحه ألمرّ.
"لم تكن أ بدأ خرأفات ولآ شائعات. لكن ألله أ علم بما 

 حدث على وجه ألحقيقة." 
تقول أ مي فا نتفض وأ تحمّس. شيء ما مثير يدغدغ 
دأخلي، أ سا لها بفضول ولهفة:" أ يوأه أ حبّ أ ن أ عرف تلك 

 ألتي ليست بخرأفات ولآ شائعات."

                                                           
4
ٌّة. -   كناٌة عن دوائر الشرطة والحرس الوطنً باللهجة التونس
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تجلس أ مي أ لى جانب أ بي وتمدّ جذعها نحوي:" أ لآ 
 ة شيئا؟"تعرف حول ألقصّ 

تقول فا هزّ رأ سي نافيا. فتضيف كحكّاء متمرسّ:" كنت 
صغيرة حينها. لست صغيرة مثل طفلة ولكننّي صغيرة بمعنى 
شابّة، لم أ تزوّج با بيك غير أ نّ ذلك حدث بعد سنتين من 
ألحادثة.. في تلك ألآ يام كانت بيوتنا قليلة ومتباعدة.. ألناس 

ينتشر نور ألكهرباء في لم تختلط ولم تتقارب مثل ألآ ن، ولم 
ألحيطان كما ألآ ن.. كناّ نخاف ألليل كما نخاف ألقيظ، لآ ننّا 
تعلّمنا أ نّ تلك ألآ وقات هي أ وقات ألجنّ وألشياطين وألآ روأح 
ألهائمة، ولآ نّ رؤوسنا كانت ملا ى بتلك ألحكايات عن 
ألآ غوأل وألآ هوأل. وقتها جاءنا أ بي وجهه متبدّل كا نّ على 

تعد من ألخوف وألصدمة.. أ مي رحمهما ألله رأ سه ألطير، ير 
معا، أ وقدت له نارأ، وخلعت عليه برنسا، وسقته لبنا، وهي 
تقول بسم ألله، بسم ألله، سيدي يا رسول ألله، ما حلّ بك يا 

وظلّ كذلك أ لى أ ن هدأ ت  !جمعيّ كا نكّ رأ يت شيطانا؟
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.. فرأئسه وهو يتدفا  ويتجرعّ أللبن. فقال ليتني لم أ مرّ من هناك
ليتني سرقت نفسي باكرأ مثل حطّاب.. وكان أ بي في ذلك 
ألوقت مزأرعا يمضي مع عمّي حطّاب قبلة فيقلّبان أ رضا بعيدة 
ورثوها عن جدّي، وقد تعودّأ أ ن يعودأ أ لينا عند ألمغرب. ولكن 
في ذلك أليوم عاد عمّي حطّاب ولم يرجع أ بي. سا لنا عمّي 

ن يقلّب ألآ رض وأ خذه عنه فقال لآ تقلقوأ، ألجمعيّ أ حبّ أ  
ألحماس فلم يكتف بما صنعنا، وقال أ زيد ساعة حتى أ نهي ما 
بدأ ته من شغلٍ لهذأ أليوم. قالت أ مي لآ بي لمّا هدأ ت فرأئسه، 

في ألريح؟ قال ماذأ جرى يا جمعيّ لك حتى ترتعد كقصبة 
صبيّة يغطيها ألشعر أ لى قدميها ترقص  ألجرف ألجرف..

ا ذأهل مرتعب لآ أ قوى على وتبسم لي، تقترب منيّ وأ ن
ألمضيّ. متسمّر كا نمّا تثبّتني ألمسامير أ لى ألآ رض. وهي 

وصدر صوت غي عنيّ حولآ.. ثم جثت وبكت، حولي لآ تب
عجيب لآ هو بالنسائيّ ولآ بالرجّاليّ.. صوت كا نهّ لفح نار 
على وجهي يحاصرني، يصرخ فيرتدّ صدأه موغلا في ألفلاة 



 

86 
 

ة يا ظالم قدّأم ألعالم بريئة.. لآ حولي موحشا، بريئة، بريئ
أ دري كيف أهتديت وعاد لي عقلي فاستعذت من ألشيطان 
ألرجيم وطفقت أ جري في ألبريّة على غير هدى وصوت 
ألصبيّة يلاحقني ويدكّني حتى أنتهيت على مشارف ألدوّأر 
فخفّ عنيّ. ولآ أ دري أ نا كيف أهتديت أ لى ألوصول أ لى 

الت أ مّي له تريد ألتسرية عنه، هنا.. بسم ألله بسم ألله ق
وناولته مصحفا ليقرأ  منه حتى يذهب ألشيطان عنه.  ومنذ 
أ ن كان في  ذلك أليوم لم يتا خّر أ بي عن موعد ألغروب يوما و
جماعة تحرسه وتؤنسه. لكن أنتشر ألخبر كالنّار في ألهشيم 

ألتي كادت تهلكه لولآ أ ن  5وجاء ألناس يسا لونه عن ألعبّيثة
حمة ألله. فتحدّث وأ فاض ومتعّ وتمتّع أ لى أ ن صار تدأركته ر 

ألحديث حول ألحادثة يزعجه ويُثقل عليه.. ألناس لمّا سمعت 
ألحكاية ودأخت في ألروأية هزهّا ألفضول فتقدّموأ ناحية 
ألجرف يتا مّلون أ مر ألله ويتعجّبون. وتكررّ ألآ مر مرأت عدّة 

                                                           
5
العبٌثة وتسمى أٌضا روحا، كلمتٌن فً اللهجة التونسٌة تشٌر إلى روح شرٌر أو تمثل  - 

 الشٌطان لصورة مخٌفة كالإنسان العابث والدابة المتكلمة
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ج صبيّ حتى أ لف ألطريق صبيانهم فحدث ذأت مرةّ أ ن أ خر 
من ترأب ألجرف خصلة شعر وأفية، جعدة فاحمة لولآ أ ن 
خالطها ألترأب فا بلى بعضا من بهائها، وناولها أ بيه فتفحّصها 
وقد غلبت عليه ألدّهشة وألذّعر. ثم خطب في ألناس )أليوم 

هذأ شعر أمرأ ة، )بن أ دم يا             6نخبّروأ ألحاكم..(
حاكم وبُلبلت ألقرية كلّها، مخاليق ألله.( وفزع ألناس وجاء أل

وبحث أ بي أ يّاما عديدة عند ألحاكم.. حفروأ ألترأب 
فوجدوها.. جثةّ أمرأ ة فائقة ألجمال حديثة ألعهد بالموت.. 
خلصت ألآ بحاث أ نّ قاتل ألمرأ ة هو أ خوها، جاء بها من أ رض 
بعيدة أ لى هناك، وهناك قيّدها مثل ألناقة فجثت على ركبتيها، 

عنفّها وضربها كثيرأ على وجهها.. رحمها ألله فخنقها بعد أ ن 
كانت وليّة مسكينة بريئة ذهبت ضحيّة أ قاويل ألناس ألتي لآ 

 ترحم.."

                                                           
6

لهجة تونسٌة معناها الٌوم نعلم السلطات، وكذا الجمل بٌن الأقواس وبعض الكلمات غٌر  -

 الفصحى فإنها لهجة.
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ختمت أ مّي كلامها فقلت:" يا فاطر ألسماء وألآ رض.. 
 أ ن يخاف."  7حقّ لناجي سائق أللوأج

" يعقّب أ بي على !"ناجي مسكين، يخاف حتى من ظلهّ
 ألشاي في قدحه ثانية.كلامي ويضحك، ثم يصبّ 

"ومن ذلك أليوم، يدّعي كثير من ألناس ظهور ألعبيثة 
لهم.. منهم بشير ألذي ترك سيّارته هناك وجاء رأجلا هاربا، 
ومنهم بوجمعة رحمه ألله ألذي يدّعي ألناس أ نّ فمه معوجّ من 
أ ثر خروج ألعبيثة له." أ ضافت أ مّي. فعقّب أ بي على كلامها 

وجّ فمه من جلطته ألآ ولى بينما قتلته مصحّحا:" بوجمعة أع
 ألثانية، ولآ علاقة للعبيثة بما أ صابه.."

 "لكن ما علاقة هذأ بحادثة أ سماعيل؟" قلت مستفسرأ.
"خرأفات يا بنيّ، خرأفات.. ألعبيثة تمثلّ ألشيطان في 
هيئة عجيبة للعبث مع بني أ دم وجعله يحيد عن ألطريق 

                                                           
7
ل المسافرٌن تحوي تسعة مقاعد، وهً شبٌهة بالمٌكروباص عند أهل اللواج، سٌارة لنق - 

 الشرق.



 

 

89 
 

شيء.." يقول أ بي بحماس  فيشرك بالله ما لآ ينفعه. هذأ كلّ 
 رجل متديّن.

نسان أ لى أ ذيةّ  "لكن ألخوف يقتل، وألشيطان يدفع ألآ 
 نفسه. وأ حيانا يؤذيه هو." تقول أ مّي معقّبة ومصلحة.

افه "تقصدين أ نّ ألعبيثة قتلت أ سماعيل؟ أ و أ نّ ظهورها أ خ
 قلت مستوضحا. فلم يسيطر بعدها على عربته؟"

ألله.." تجيب أ مي، وأ لمح "ألناس تقول وتزيد، وألعالم 
في عينيها وحركة يديها أ عرأضا عن ألمضيّ في ألحديث في 
هذأ ألشا ن فا صمت. ويقول أ بي:" لآ سلطان لشيطان على 
أ نسان أ لآّ من باعه روحه." يقول ذلك ويختفي من ألغرفة نحو 

 مخدعه. أ مّا أ نا فا وأصل ألسهر مع أ مّي..
××××× 
فة. أ تهيّا  للنوم وأ ختفي تتركني أ مي فا بقى وحيدأ في ألغر 

تحت غطائي ألصوفيّ. أ تقلبّ في فرأشي، أ غلق عينيّ 
وأ فتحهما. ألصبيّة ذأت ألشعر لآ تفارق مخيّلتي. تترأءى لي 
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جاثية وهي تصرخ بريئة يا ظالم بريئة قدأم ألعالم بريئة، 
مدّ خلفي وأ نا تترأءى لي سيارة أ سماعيل ألمقلوبة.. يركض أل

رى ألرهبانيّ يخرج من خلف ألماجل، أ   أ جري أ مامه خائفا،
يبسمُ لي ثم يمدّ يده طويلا أ لى ألآ على حتى تغيب في 
ألسماء.. يفتح فمه فتظهر أ سنانه مخيفة، وتتهدّل جفونه 
نَعِسًا.. يريدني أ ن أ خاف، لآ أ خاف فيهبني كنزه أ و يدلنّي 
على مكانه فا قول أخَْرِجْهُ وأ نا أ خنقه غير خائف.. يُخرجه 

قدميّ لمّا تتبيّن له شجاعتي.. أ ضحك من  ويضعه بين
  !!تهيؤأتي، أ غمض عينيّ مجدّدأ وأ حاول أ ن أ نام.. لآ أ نام

تدقّ ساعة منتصف ألليل، أ ترك فرأشي فجا ة وأ تحركّ، أ ضع 
عليَّ معطفي ألطويل، أ خرج أ لى ألحوش أ تا مّل ألنجوم. 
تنصرف نظرة منيّ خارجه فتترأءى لي ألساحة وأ شجار ألزيتون 

ألتين ألشوكيّ، تترأءى لي مخيفة وقد أتخّذت أ شكالآ  وكروم
عجيبة تشبه ألتماثيل وألحيوأنات وألبشر. تلفُّ قلبي وحشة 



 

 

91 
 

ألتماهي مع ألآ وهام وألسكون. تخطر ببالي فكرة مجنونة 
 فا غادر ألحوش وأ قتحم ألغموض..

أ تقدّم في طريقي بعيدأ. ألليلة أ جربّ حقيقة ألخرأفات، 
قادم أ ليك فاظهر لي وأ حضر كنزك وأختبر  أ يّها ألرهبانيّ أ نا

شجاعتي.. مهما تكن فا نا بشر ولن يهزمني كائن يخشى 
ألظهور مثلك.. أ تقدّم في طريق مظلم باتجاه ألماجل فلا 
أ سمع غير نباح ألكلاب ألبعيدة. أ صل أ خيرأ، أ شقّ سطر ألتين 
ألشوكيّ فا جد نفسي رأ سا في موأجهة ألماجل.. "وألآ ن يا 

أ ن لك ألظهور؟ ها أ نا وحيد كما تطلب، وهاهو صديقي أ ما 
ألوقت وقتك، منتصف ألليل بعد في ليلة باردة.. ماذأ تريد 
أ كثر؟ أظهر لآ عرف صدقك وأ عرفّ ألعلم ألذي درسته 

أ ن كنت شيطانا  !!حدوده أ ن كنت ظاهرة فيزيائيّة فاظهر، و
 فهلمّا لنرى صمودك أ مام أ ية وأحدة.."
بانيّ.. لم يظهر شيء.. طفقت أ تحدّث باحثا عن ألره

ومضى وقت طويل لآ أ علم مقدأره وأ نا متسمّر في مكاني 
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أ عاني قسوة ألبرد ولم يظهر شيء.. ضجرت فتقدّمت أ كثر 
أ قترب من ألماجل حتى غدوت فوقه. أ لقيت بصري تجاه 
ذأ ألماء يلمع قليلا تحت ضوء ألنجوم وسط سوأد  فوهته فا 

ي ألخوف. أ نا ما يغشاه.. سَرتْ دأخلي رعدة وضعف وهزنّ
ألذي جعلني أ فارق فرأشي لآ خرج أ لى ألخلاء مطاردأ فكرة 

 مجنونة خطرت لي؟
ذأ أ نا بوحشة سكنتني، ونباح ألكلاب يشقّ  ألتفتُّ حولي فا 
ذأ بوسطه يهتزّ  سكينة ألليل. عدت أ نظر أ لى ألماء وألسوأد فا 
أ ذأ بشيء يلامس قدمي فتملّكني ألرعب وعمّني  هزةّ عجيبة و

تى كدت أ هوي في ألماجل فيسجّل ألناس بعدي أ نّ ألبؤس ح
ألرهبانيّ أستدرجني من بيتي ليغرقني في ماجله ثم تكثر 
ألحكايات وتنتشر كالنار في ألهشيم.. لآ أ دري كيف ملكت 
ذأ هو كلبنا قد لحق بي يمسح  نفسي فالتفتُّ مبسملا فا 
ساقيّ. دهشت فابتسمت وقفلت رأجعا وكلبي يتبعني أ سائل 

 ف أفتقدني فلحقني؟نفسي كي
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في ألصباح خبّرت أ مّي، قلت لها أ نيّ مضيت ألبارحة أ قفو 
أ ثر ألرهبانيّ، ولو كانا ألجنة وألجرف قريبان من هنا لقفوت أ ثر 

 ألصبيّة صاحبة ألشعر..
"وهل ظهر لك؟" قالت بعدما أ فاقت من ألصدمة ولآمتني 

 كثيرأ..
قدميّ "لم يظهر شيء، بل قفا كلبنا أ ثري فتمسّح على 

" قلت شارحا ألشيء ألوحيد ألمدهش !!وعاد بي أ لى ألبيت
 ألذي وقع.

"تريد أ ن يظهر لك رهبانيّ وبصحبتك كلب؟ أ لآ تعرف 
" قالت أ مي مفسّرة وطفقت !أ نهّا أ قوأم تخاف ألكلاب؟

 تضحك منتصرة..
"لآ فائدة.." قلت بيني وبين نفسي وأ نا أ قف لآ لحق أ بي 

 ألذي مضى أ لى ألحقل..
 ، الطاعة الجامية ليلا..2020ديطنبر  20حدد تمت، الأ
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 صدفة

صدفة. صدّقني أ نّ ألآ مر لآ يخرج عن دأئرة ألصدفة.. في 
أ يّامه ألآ خيرة قال أ شياء مفيدة. يمكن أ ن نعتبرها أعترأفاتٍ 
أ خيرة. قال مثلا أ نهّ لآ يعرف ألبحر ومع ذلك فهو متا كّد أ نّ 

أ لآّ أ نّ ألآ مر صدق.. نهايته ستكون غريقا، ومع أ نيّ لآ أ ؤمن 
 تصورّ؟

لآ تنظر أ ليّ هكذأ. قلت أ نيّ ألتقيته صدفة حين كان 
ألستار يُسدل أ و يَكاد. لم تكن لي به علاقة من أ يّ نوع ومع 
ذلك أ حببته جدّأ.. لآ، لآ، لم أ كن أ بدأ من أ تباعه، أ نا فقط 

 متعاطف معه، معجب به، هذأ كلّ ما في ألآ مر..
كنت مهووسا وكان هو لذيذأ،  عرفته من خلال ألكتابة.

يلقي ألكلام كيفما أتفّق فيا تي لذيذأ مرصّعا كما ألنجوم في 
ألسّماء. قرأ ت له كثيرأ حتىّ أ دمنته. ثمّ وفي لحظة أ عجاب 
قررّت أ ن أ كتشفه.. لم أ جده منيرأ أ و مثيرأ. فقط رجل غريب 
يقيم وحيدأ في شقّة مُستا جرة، ينام نهارأ ويسهر ليلا كثيرأ، 
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ألفجر أ حيانا. يدفن رأ سه بين ألكتب ويقرأ ، يقرأ  مطولّآ حتى 
ويمضي وقته أ حيانا أ خرى في حرق ألسّجائر وألكتابة 
كمجنون.. حكاياته مع ألحبّ أنتهت منذ عشرين عاما 
خلت. أ حبّ بنتا تسمّى وردة وهي أ يضا أ حبّته، لكنّ سنهّا 
ا كان غير مناسب فتزوّجت وتركته.. لم تتركه حقيقة بل أ جبره
أ بوها على تركه وألزوأج بغيره خوفا عليها من ألبوأر. ألبنت في 
مجتمع ألثمانينات كالآ رض، يجب أ ن تزرع وتخُصّب قبل أ ن 

وهو رجل ملقيّ في ذأك  !!يفوت ألوقت ويحلّ بها ألتصّحّر
ألزمان في أ رض بعيدة طالبا للعلم وطالبا لمن ينفق عليه 

ناّ أ لآّ أ نهّ وجب أ ن كمتسولّ. ورغم أ نّ وردة كانت تماثله س
تتركه. هو لن يجهز قبل ألثلاثين، فماذأ يصنع أ هله ألكرأم 
بعروس في ألثلاثين؟ ثمّ لآ تنسى ألثقافة؛ ماذأ يصنع رجل 
وأسع ألثقافة بامرأ ة ريفيّة لآ تعرف من ألحياة غير صنع ألخبز 
وحلب ألبقرة؟ ومنذ ذلك ألوقت عرف نساءً كثيرأت ولم يعرف 

 ألحبّ..
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ه، نعم رأقبته، أ عترف أ نيّ رأقبته.. لم أ رأقبه فحسب رأقبت
بل أ مضيت ساعات أ تتبّعه وأ جمع ألمعلومات حوله، لكن دون 
عجاب.  رغبة في ألآ ذية ولآ طمعا في عطيّة.. رأقبته بدأفع ألآ 
تعرفّت أ لى ألمقاهي ألتي يُمضي بها ألوقت، بعضها فاخر 

عندما  !!وبعضها شعبيّ رديء. وذلك ليس لغزأ بل علامة
يكتب شيئا جديدأ تتلقّفه ألقرّأء بلهفة وتدفع له ألدوأئر، 
عندئذ يكون مرفهّا، فيحلو له ألتبذير وألترّف.. ينفتح عقله 
لمناقشة أ حوألٍ فكريّة معقّدة، ينفتح على ألآ سئلة وألقضايا 
وألفلسفة، وكنت أ نا أ جلس قريبا منه لآ سمع  بشغف ذلك 

أ نهّ يتكلمّ بلغتنا ولكن  !!شيئا ألكلام ألغريب ألذي لم أ فهم منه
ليس ككلامنا ولآ كتركيب كلامنا.. كلام أ جوف لذيذ غير أ نهّ 
بلا معنى وبلا أ ثر وبلا فائدة. كنت أ دفع ورقة نقديّة عالية 
ألعلامة لنادل ألمقهى كي أ حتسي مشروبا رديئا وأ سمع، 

أ مّا بعد أ ن يكون ماله قد أختفى ورأح بين ألمقاهي  !تصورّ؟
نهّ يعود ليرتاد ألفاخ رة وألحانات ومحلات ألرقّص وألفجور، فا 



 

 

97 
 

مهزوما مقاهي ألبسطاء ألآ برياء.. لآ، على ألعكس.. لم يكن 
منزعجا ولم أ ره يوما كذلك.. رأ يته كا نهّ شخصين مختلفين.. 
فلاس،  لكن في كلتا ألحالتين كان سعيدأ.. عندما يغزوه ألآ 

مقاهيهم، يلعب  يتا قلم سريعا مع ألبؤس. يجالس ألبسطاء في
ألورق معهم، يدخّن معهم سجائر رخيصة، يضحك من ألقلب 
ويقول كلاما سخيفا وسفيها دون حرج.. عندها يبدو لي 
بائسا.. أ نهّ لآ يفرق عنهم في شيء، يماثلهم تماما ويتقمّص 
جيّدأ شخصيّة تطابق شخصيّاتهم. وما ألفرق؟ أ نهّ يكون في 

، مفلسا، عابثا، ماجنا، تلك ألآ يام غارقا مثلهم في ألديون
تافها، يعيش على هامش ألحياة وألتاريخ ولآ يعنيه أ ن يضيع.. 
ثم ما يلبث أ ن يغطس وينكفئ على نفسه ولآ يخرج عندها 
من بيته أ لآ نادرأ حسب ما كانت تقتضيه ألضرورة من خروج 
لجلب مستلزمات ألعيش ألجافّ.. أ ظنهّ يكون منعزلآ لآ جل 

تنقلب أ لى ألرخاء سريعا أ ثر تلك ألغطسة ألكتابة، أ ذ أ نّ حاله 
 ألمطولّة وألآنقطاع ألمفاجئ عن ألحياة وألمدينة..
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يعود مجدّدأ أ لى ألرفاه، ويتلذّذ بالجلسات ألمطولّة مع أ هل 
سمعته مرةّ يقول:" من حكايات ألمزبلة  .ل ألمالألفكر وأ ه

" لآ أ فهم ذلك ألقول !!روأئعتتولدّ ألحقائق، ومن ألبؤس تولد أل
ولن أ فهمه مهما حاولت تفكيك أ سرأره وشفرأته، لكني أ جده 

ورأ يته مرة أ ثناء مرأقبتي يتناول صكّا  !!لذيذأ دأخلي ومزلزلآ لي
بنكيّا ويصرهّ أ ليه بحبّ.. لم أ ر صكّا بنكيّا في حياتي أ لآّ تلك 
ن ألمرة لكنيّ خمّنت أ نهّ صكّ، لآ ن شعار ألبنك ألشهير كا

عليه لآمعا ومذهّبا.. لآ أ دري لماذأ أ خذه ربّما باع شيئا، لكني 
رأ يت أبتسامته ألعريضة، ورأ يت من ناوله ألصكّ يبتسم با غرأء 
وغمز له وطرفت عينه كما يغمز ألفاسق لعاهرة.. أ نا لآ أ عرف 
ألرجل صاحب ألصكّ، لكني خمّنت أ نهّ رجل من رجال 

على شاشة ألتلفاز.. ألسياسة، لآ ني أ لفت رؤية ذلك ألوجه 
 !أجتماعات ألنوأب تحديدأ. تصورّ؟

نعم أ ظنهّ كان يكتب ألمقالآت في ألصحف أ يضا، فقد 
رأ يته ذأت مرةّ يدلف أ لى مقرّ صحيفة شهيرة. سجّل دماغي 
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أسمها، وغادرت. أستلقيت في بيتي أ تقلّب على ألجمر.. 
صرت مهووسا به. تصورّ؟ ومن ألصباح أ فقت وأنطلقت دون 

ودون فطور أ يضا، سارعت أ لى كشك ألصّحف وأشتريت قهوة 
صحيفة.. ألصحيفة عينها، ألصحيفة ذأتها.. بحثت عنه بين 
صفحاتها كمجنون حتى طالعتني صورة مزوّقة له.. بدأ في 
ألصورة مهموما.. بدأ مفكّرأ، غير أ نهّ كان أ نيقا ووجيها.. 
ه قرأ ت ما كتب ولم أ ستمتع هذه ألمرةّ. لم أ جد صدقه، وجدت

هذأ ! يكذب ويثرثر بلا معنى، غير أ نيّ عرفت وقتها سرّ ألصّك
 كلّ ما في ألآ مر..

نسيت ألآ مر، سقط من عيني أ لقه ألذي سحرني.. تركته 
وعدت أ لى حياتي. لم أ ره على أمتدأد ستةّ أ شهر، ثم ظهر 

رأ يته مجدّدأ في  فجا ة على سطح ألآ حدأث من جديد..
عربد ويضحك ويقول مقهى من مقاهي ألهامشيين، يلعب وي

كلاما سخيفا سفيها.. عاد بائسا أ ذن، هكذأ خمّنت، غير أ نيّ 
 لم أ رأقبه هذه ألمرةّ بل رأ يته بالصدفة.. تصورّ؟
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هذه ألمرة قررّت قرأرأ جريئا متينا.. قررّت أ ن أ حادثه، ربّما 
أ جد هنا فرصة للكلام قبل أ ن يغطس ويتعملق من جديد، 

فرصة لآ كلّمه، ولآ أ جد جرأ ة ولآ ويعود لحياة ألآ سياد فلا أ جد 
 مساحة مناسبة للحديث أ ما ألآ ن فهي فرصة..

أ ذكر أ نيّ أقتربت منه، من طاولته. كان يلبس معطفا خشنا 
مقعّر ألجوأنب، لم يكن يلعب، كان يجالس رجلا بائسا 

 وأ قرعا..
"سيّدي، أ ريدك في أ مر، هل تسمح لي بمجالستك على 

 فض طلبي. أنفرأد؟" قلت، فتردّد وهمّ بر 
"أسمح لي أ ن أ نال شرف دعوتك لآحتساء فنجان قهوة 
مدفوع ألثمن معي." أ ضفت، فهزتّه ألكلمات وهزتّني.. هو 
رجل خبير بالكلمات، يعرف كيف يلاعبها ويرأقصها، 
ألكلمات معه عاهرة ساكنة ألعوأطف وهو وحده يعرف كيف 

ا أ نا يحركّ أ نوثتها ألدفينة ويجعلها ترتعش لذّة من جديد. أ مّ 
فلا أ دري كيف أهتدى لساني لصوغ ذأك ألخطاب أللذيذ 
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ألذي يحركّ كلّ نفس، لدرجة أ ن هزتّني كلماتي كا ني أ خر 
 !يتلقّاها بشغف، تصورّ؟

لآ أ دري أ ن كانت ألكلمات هزتّه أ م هزهّ ألتوق أ لى فنجان 
قهوة مدفوع. فكما قلت لك عندما يعود أ لى ألبؤس، يصبح 

للشّفقة ويسرهّ لو دفعت له ثمن  شخصا ثانيا.. شخص مثير
سجائر أ و قهوة.. أستجاب لدعوتي، فلم أ ترك ألفرصة تمرّ.. 
دفعت له سيجارة رديئة من سجائري وطفقت أ تحدّث 

 باختصار..
"أ نا معجب بك.. سابح في ملكوت كلماتك، غارق في 
بحر حكاياتك، أ نا مهووس، علّمني ألطريق أ سلكه.." قلت 

دأء ألبغيض، وخرج من قلبي ما كنت بلهجة تميل أ لى ألآستج
لآ أ عرفه، تصور؟ لم أ كن أ دري أ نيّ أ ريد أ ن أ سلك طريقه. 

 لكن يبدو أ نهّ سحرني..
أ شعل سيجارتي ألرديئة، سحب نفسا عميقا، حدجني 

لم أ نزعج،  ثم نفث كل ألدّخان في وجهي. بنظرة متشكّكة،
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رديئين  كنت شخصا رديئا، يعفّرُ وجهي بالدّخان كلّ يوم، من
 وبؤساء ووضيعين.. قلّما نفث في وجهي رجل محترم دخانه..
"كيف تريدني أ ن أ علمّك طريقك أ لى كينونتك أ نت؟ 
تعلمّ أ وّلآ أ ن تكون.." قال وأرتشف، وظلّ ينظر في وجهي 

 منتظرأ قولي..
، ذهلت، بهتّ، عُقد لساني فلم أ هتد أ لى كلمة  صمتُّ

.. كان مثل طائر ألبومة، وأحدة.. أ مّا هو فلم يُنزل بصره عنيّ
 عيناه وأسعتان يفتحهما فيّ أتهّاما وتا مّلا..

ما أ ن أنتهى من سيجارتي ألردّيئة حتىّ غادرني كا نمّا كان 
يجالس سحابة.. تركني لسحابة من ألآ فكار تحوم دأخل 
رأ سي. ماذأ يعني ألطريق أ لى ألكينونة؟ وكيف أ تعلمّ أ ن أ كون؟ 

ألقهوة وأ دخّن، ذأهلا وتائها ظللت لبؤسي عابسا، أ رتشف من 
 أ فكّر بلا جدوى حتى أنُهكت..

في صباح يوم ألغد ذهبت أ لى عملي. كنت ضجرأ يتماوج 
رأ سي بالخوأطر، وألطريق وعر أ سلكه بلا شهيّة. حين وصلت، 
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ترأءت لي جموع من ألناّس تلتفّ مجتمعة تتزأحم حول 
مت ألحظيرة. ورأ يت عامل ألبناء زميلي يبكي وينتحب.. تقدّ 

جزعا أ ليهم وعرفت أ نّ ألآ مر جلل، رأ يت وأ نا أ طلّ من بين 
 ألجموع ألغفيرة صالحا زميلنا ملقيّا على ألآ رض ميّتا..

" قال أ حد ألرجّال !!"كما ألخنفساء.. مات ممعوسا
 وضرب كفّا بكفّ تحسّرأ. ثم أ شار بيده.

ذأ بالسّقف مكومّ على  أ لقيت بصري حيث أ شار، فا 
صالح، متّ ممعوسا تحت ألسّقف  ألآ رض. يا لحظّك يا

 كخنفساء..
لآ أ دري كيف أهتديت لذلك، ولكنيّ هرعت سريعا أ لى 
ذأ هو  بيت ألكاتب تاركا ألجموع لحزنهم. طرقت ألباب فا 
مفتوح وما من مجيب.. خمّنت أ نهّ نائم، فتقدّمت رأكضا أ ريد 
أ يقاظه وألتكّلمّ معه.. لآ أ دري ما ألذي دفعني لذلك لكنيّ 

ولآ بصالح ومستعدّأ للقيام با يّ شيء من أ جله، لم كنت مشغ
أ بك ولم أ حزن لكني كنت أ فكّر وأ حترق.. ثمّة مرحلة أ عظم 
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من ألحزن وألآنكسار وألبكاء.. مرحلة ننفتح فيها على 
 !!ألحقائق فلا نبكي ولآ نحزن بل نحترق ونفكّر

دلفت أ لى غرفته، وقلت صائحا:" أنهض فقد مات صالح 
نزعت غطاءه بعنف، وجدت ألدّماء تغطّي " ثمّ !!ممعوسا

صدره، وبلعومه لآ يزأل يدفع ألدّماء أ لى ألخارج.. لآ أ دري 
لماذأ تذكّرت عندها درأغولآ، ولآ أ دري لماذأ صدق أعترأفه، 
فقد قال: أ نّ نهايته ستكون غريقا، وها هو ألآ مر يصدق.. 

 !!تصورّ
وعشس عشسيً ، الطاعة الجالجة وال22/11/2020الاثيين،  -اىتَت-

 دقائل بتوقيت جلنة
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 الرباب والفهسة

أ نهّا تجول حولي كما ألفكرة؛ تقف على عتبات ألذّأكرة 
 !قبل أ ن تشرع في أ شغال ألحفر

"لآ قدرة لها على ألحفر.." قلت مخاطبا نفسي بشيء 
 من ألمزح وشيء من ألجدّ.

ماذأ يقول لها عقلها أ ن كان لها عقل؟ أ ننّي أ طردها فتعود 
سريعا كا نمّا أ حفّزها للعودة.. في ألبدء تكون وحيدة مثيرة  أ ليّ 

للشّفقة، ثمّ ما يلبث أ ن تنضمّ أ ليها أ خريات من مثلها، بنفس 
 شكلها وملامحها..

"كيف يفرقّون بين وأحدة ووأحدة؟" تساءلت عن 
عشيرتهم متخيّلا أ ميرهم أ و رئيسهم أ و حتىّ مليكهم، هل على 

هل يطيعونه عندما يُصدر حكم هل يرتدي بذلة؟  !رأ سه تاج؟
عدأم في وأحدة؟  !ألآ 

وأحدة؟ لماذأ أ جزم دأئما أ نهّا أ نثى؟ فمن غير ألمعقول أ ن 
فقد رأ يت ذأت مرةّ وأحدة تمتطي ظهر  !!تكون كلّها أ ناث
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هذه ألتي تزعجني لآ  !!ألآ خرى.. أ ذن لآ شكّ أ نّ بينها ذكورأ
في حيّنا.. يمكن أ ن تكون ذكرأ، أ نهّا تطنّ كما تولول أمرأ ة 

سليطة أللّسان تدُمي ألعيون، تقفز من على أ رنبة أ نفي أ لى 
جبيني ومنه أ لى عيني.. أ سبّها لآطما وجهي محاولآ قتلها 

 بضربة كفّي..
"ماذأ لو كانت ملكة؟" تساءلت وضحكت.. لآ يجوز أ ن 
تكون هذه ملكة، ألملكة تتخفّى في قصرها وتعطي ألآ وأمر. 

رعايا من أ جل أ ن تدأعب خدّ بشريّ لن تضيّع وقتها ومصالح أل
 !!بائس مثلي

ملكة أ م ملك؟ بدأ ألتفّكير سخيفا وأنتهى عميقا. من 
يصدّق أ نّ هذه ألكائنات ألقذرة أ عمق تحضّرأ من جنسنا 
ألعجيب با ن جعلت لها ملكة بدلآ عن ملك، وقوأنين صارمة 

 !!لآ يخالفها أ حد
د وأحدة "كائنات مسيّسة." قلت وأ نا أ لوحّ بيميني لآ بع

 عن أ رنبة أ نفي ألكبير..
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أ نزعج، أ ملّ، أ ضجر، ينتابني وهن، يتيبّس ظهري من 
 ألجلوس فا تساءل ما ألفائدة؟

 "تزعجك؟"
تقول صديقتي ذأت ألشعر ألآ حمر وتجلس أ لى جانبي 

 وأضعة حقيبة يدها ألصّغيرة على حجرها..
 "صباح ألخير." قلت منزلقا بنظرأتي أ لى ألحجر..

 "تعجبك؟"
مبتسمة با غرأء ومشيرة أ لى ألحقيبة كبائع كسدت قالت 
 بضاعته..
" قلت حادجا ألحقيبة ألجلديّة أللامعة، قبل أ ن !"فاتنة

تنزلق عينيّ ألوأسعتين أ لى حجرها رأمقا بشغف فخذها 
 ألعاري..

رفيقتي حمرأء ألشعر، أمرأ ة متوسّطة ألقائمة، مستديرة 
ألوجه، حادّة ألآ نف، يضيء وجهها ألآ سمر كحبّة زيتون 
مغموسة في زيتها.. أ مّا عيناها فخضرأء كا رضنا. رأجت أ خبار 
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كثيرة وشائعات عن شغف أ مين ألحزب بها حتى هام حبّا، 
ن وصمّت أ ذأننا أ خبار أ خرى تقول أ نّ هدى هي عشيقة أ مي

ألحزب ألسريّة..  أ نا لم أ لآحظ شيئا وليس من هوأيتي 
ألتفتيش خلف أ سرأر ألناّس ألمربكة. كنت دأئما مشغولآ 
بنجاح ألحزب، ألحزب أ همّ من نجاح ألوطن.. ألوطن بالنسبة 
لي هو حضن دأفئ يتسّع للجميع، وعليّ كفرد فيه أ ن أ نال 

هو  نصيبي من ألكعكة ألكبيرة.. نصيبي كان حلمي ونصيبي
نيل منصب كبير في ألدولة ولن يتحقّق ذلك أ لآّ بنجاح 

  !!ألحزب، أ ذن ألحزب أ هم من ألوطن
 "تا خّروأ.." أ ضفت بعدما أبتسمت لي مجاملة.

 " سا لتني.!"مكثت وحيدأ طويلا؟
 " قلت.!!"ليس تماما، لقد أ نستني مملكة ألذباب

"ليس للذباب مملكة.." قالت صادمة أ يّاي. أ نا ألذي 
 !للذباب مملكة، معتبرأ أ يّاه كائنا مسيّسا ظننت أ نّ 

 " تساءلت مستغربا، فضحكت..!"أ ليس مثل ألنحل هو؟
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"لآ، ليس مثل ألنحل.. دأبّة فوضويّة قذرة، بعض فصائلها 
 مزعجة وبعض فصائلها مؤذية.."

 طفقت تتحدّث كعالمة بيولوجيا..
 !!"أ لآ تجُمع على شيء أ بدأ؟" قاطعتها وقد ضجرتُ 

" قالت وطفقت !!مع على ألتسّافد وألعفن"بلى.. تجُ
تضحك، بينما رحت أ لوحّ بيدي مسكونا بالنقّمة وألحقد وأ نا 

 أ طرده..
××××× 

فضيحة، يا لها من فضيحة.. يعتصرني ألآ لم، ألآ لم 
ألدّأخلي.. أ تقلّب في فرأشي، أ حكّ وجهي، أ مطّط ساقي، 
 أ ستشعر شدّأ غريبا في عضلاتي، أ ضغط زرّ أللمبة ألمحمولة
بجانبي، أ سند ظهري أ لى ألحائط، أ رتشف من شرأب 
ألآ عشاب ألمهدّئ للا عصاب.. ينتابني ضجر، أ فارق فرأشي 
وأ جول في فضاء شقّتي كمجنون خفيف ألجنون.. يمرّ ألوقت 
وأ نا منزعج.. أ شغّل ألتلفاز، ثمّ أ حاول ألنوم على وقع 
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ضوضائها.. ردأءة ألبرأمج مؤنسة لمهزوم مثلي. لطالما نمت 
ى وقع ضوضاء ردأءأت ألتلفاز، تلك ألردأءأت عادة ما تهزم عل

أ حساسي ألعميق بالوحدة.. حينما أ كون وحيدأ كعادتي 
أ ستشعر تفردّي نتيجة لتلك ألمسافة ألتي أ تخّذها بعيدأ عن 
حساس بالتفردّ وأ فتقد ألآنسياق  ألمجتمع وألناس.. يزعجني ألآ 

يلقيه أ لى في متاهة ألتفاصيل ألسخيفة ليومي، فا نس بما 
سمعي وبصري ألتلفاز، وحينها فقط يجتاحني ألزهو وألبهجة 
لدرجة ألرقص على أ نغام ألنشاز أ حيانا كثيرة من فرط ألنشوة.. 
لكن هذه ألليلة أ نا حزين ومنكسر. ثمة أ حباط يمنع تدفقّ 
ألنشوة دأخلي. فلم تفلح ضوضاء ألتلفاز في جعلي منتشيا ثم 

 عاس..هادئا ثم مخدّرأ يغلبني ألنّ 
غادرت ألحشية ألتي أ ستلقي عليها في ألصالون، أ طفا ت 
ألتلفاز وعدت أ جول في بهو شقتي.. ألضوضاء دأخل رأ سي 

 لذلك بدأ لي ألصمت حولي مريحا..



 

 

111 
 

"أ يّها ألسادة ألكرأم أ عضاء حزبنا ألمكافح ضدّ ألعنصريّة 
وألعنهجيّة وألبربريّة وألظلاميّة وألدكتاتوريّة، يؤسفنا أ علامكم 

لغاء ألآجتماع كما كان مقررّأ له ألآنعقاد في هذأ أليوم عند با  
ألساعة ألعاشرة، فقد طالت أ يادي ألظّلام أ مين ألحزب 
وأختطفوه من دأره بدعوى ألفساد.. أ نّ هيئة رفيعة ألمستوى 
من مناضلي ألحزب ستنتقل أ لى ألدوأئر ألحكوميّة ألضيّقة 

فشال مشاريع ألظلام ألتي تحاك ضدّ حزبنا ألمقاوم.. عاش  لآ 
 ألحزب.. عاشت ألنضالآت.. عاشت ألديموقرأطيّة.."

خطر ببالي خطاب رئيس ديوأن حزبنا فازددت ضجرأ.. ما 
معنى أ ن يورطّ أ مين ألحزب في قضيّة فساد؟ يعني ذلك أ نهّ 
غير جدير بثقتي، وأ نهّ لن يوصلني أ لى برّ ألنجاة.. لآ يعنيني 

ورطّ.. كلّ من في ألوطن أ ن يكون فاسدأ، بل يعنيني أ ن لآ يت
فاسدون، أ حزأب وصحف ومنظّمات وشركات بل حتىّ 
ألموظفّين ألصّغار.. أ نا عن نفسي موأطن فاسد أ قبض ألرشوة 
وأ عطيها، أ حابي أ شخاصا أ طمع في منفعتهم لي يوما وأ زدري 
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دأريّة. لكنيّ  أ شخاصا لآ يرجى منهم شيء أ ثناء معاملاتي ألآ 
تلك هي أللعبة ألتي تعلّمتها  لآ أ قع يوما لآ حد فيكشفني..

عن أ ساتذتي ألكبار، تلك هي ألفكرة ألتي عرفتها عن وطني 
منذ خلقت فيه، "كل وأ طعم"، هذه هي ألفكرة ألتي رُبّيت 
عليها وهي ألفكرة ألتي أ نا مدين لنجاحي بها. لكن أ ن يتورطّ 
أ مين حزبي ألذي أ طمع أ ن أ رتفع من خلاله أ لى سدّة ألمجد 

د فهو ألضجر وألغضب وأنهيار ألبنيان وتهاوي في قضيّة فسا
ألآ حلام.. أ هذأ هو ألحزب ألكبير ألذي أخترته لتحقيق 
أ حلامي وأ صير سيّدأ وأ غرف ما أ ستطيع بفعل نفوذي ألجديد 

عليّ تغيير  !وعلاقاتي مع ألسادة ألكبار؟ أ فّ لي من وضيع
ألخطّة وألآنطلاق نحو حزب جديد.. لآ تهمّني ألآ فكار، لآ 

ل كثيرأ بالمبادئ، ولآ بذلك ألكلام ألمنمّق عن ألبرأمج أ حف
وألآسترأتيجيّات ألآقتصادية، لآ أ هتمّ لصورة ألمجتمع وللوعي 
ألعام وألرأ ي ألعام وألقضايا ألكبرى وألنزأهة وألشفافيّة، وهلمّا 
جرّأ من ذلك ألكلام ألذي لآ معنى له أ لآّ بالقدر ألذي يهبني 
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رأت ليست أ لآّ تسويقا وصورة منفعة ما.. كلّ تلك ألشعا
مخادعة لننال ألسلطة وألمكاسب وألغنائم.. ماذأ أ صنع ألآ ن؟ 
ألمنصب ألكبير يضيع.. ألنفوذ يضيع.. ألحزب يضيع.. أ نا 

هل حُكم عليّ أ ن أ بقى  !!أ ضيع.. ويلي فلن أ كون سيّدأ
كيف سا ذلّ أ عدأئي؟  !!وضيعا رأضيا قانعا بالعمولآت ألصّغيرة

 هدأفي؟كيف سا صل أ لى أ  
لآ يهمّ، من ألغد سا عرف كيف أ صنع.. من ألغد أ ودع 
دأرة ألحزب ألمركزيّة وأ نخرط في  أستقالتي مكتب ألضبط با 
ألوقت ذأته في حزب جديد.. ذلك سيكلفّني كثيرأ، فعندها 
أ خسر ولآ شكّ ما توصّلت أ ليه من مكانة في حزبي ألقديم 

يز.. لكنيّ سا عرف كيف أ فتكّ مكاني من جديد في وقت وج
أ نيّ أ عرف ألطريق جيّدأ كما يعرف ألقطّ كيف يتسلقّ حائطا 
أ ملسا، كما تتسلقّ ألسحليّة جدأر ألبئر أللولبيّ أ عرف أ نا كيف 
أ سلك ألطرق ألملتوية للسياسة.. في وقت وجيز سا صبح 
مرشّح ألحزب ألجديد لآنتخابات ألمجلس ألنيابيّ، وعندها 
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هل سيجدون رجلا بمثل  !!تفتح ألحياة أ فاقها أ مامي من جديد
خبرتي ألسياسيّة؟ بمثل دهائي؟ بمثل أنتهازيّتي وأستعدأدي 
لبيع كل شيء وأ يّ شيء في سبيل حصولي على ألمنصب 

بالطبع لآ، فالحظ فقط هو من أ خّر مسيرتي  !وألنفوذ؟
ألوصوليّة ألسياسيّة ألمظفّرة.. يلزمني فقط خطة جيّدة، تبدأ  

.. ذلك ليس سهلا، فعليّ باختياري للحزب ألآ قرب للنجاح
أستقرأء ألوأقع ألسياسيّ جيّدأ، وعليّ أ ن أ حيط علما بدقةّ 
أللحظة ألتاريخيّة ألتي نحياها وما تستلزمه بالضّبط من كلام 
منمّق حول ألمبادئ وألغايات، مع رسم ألصدق وألنزأهة على 
ملامح بريئة لوجه عفن.. عليّ أ يضا أ ن أ عرف كيف أ لآمس 

ألسذّج من ألشّعب.. هذأ ألشعب ساذج وجدأن ألبسطاء 
وطيّب يسهل خدأعه. يكفي أ ن أ وهمه بصلاحي وأ عده بلقمة 
ألعيش حتى يصير زبدة في يدي، لآ دأعي لتنميق كلامي 
أ رهاق عقلي ودفع مالِ عزيز  حول ألتنمية وألمشاريع ألكبرى و
لضبط أسترأتيجيات ألتنمية وألبحوث ألمطولّة حول ألآقتصاد.. 



 

 

115 
 

ألمثقفين وألمتعلّمين جدّأ وأ صحاب ألضّمير، وما ذلك يعجب 
ألشعب ألحقيقي، شعب  !!أ قلّهم في بلادنا لحسن حظّي

ألآ عماق يحبّ من يخدعه، من يرسم ألورع على وجهه 
ويحدّثه عن ألله دون أ سرأف.. عند ذلك سيمضون زرأفات 
أ لى ألآقترأع وينظرون لي كنبيّ أ خير مرسل، أ و كبطل قوميّ 

 .تا خّر وقته.
مضيت أ لى فرأشي منتشيا بقرأري وبخطّتي ألجديدة في 
أللّعب، أستشعرت ألدفء وأ غمضت عينيّ، ترأءت لي 
صورتي في ألمجلس أ مثلّ حزبا لآ أ عرفه، أ دأفع عن أ فكار لآ 
أ فهمها كثيرأ ولآ أ حبّها أ يضا، غير أ نّ صورتي في ألغد 
وجلستي تملا  مكتبي ألخاص كانت تبعث دأخلي منسوب 

لتوق ألشّديد..  قبل أ ن يصرعني ألنوم أ تساءل؛ لماذأ ألفرح وأ
يفتشّ ألناس عن ألله في وجهي وأ قوألي؟ هل يطمعون أ ن 

 !يقبلهم ألربّ لآ جل صلاحي؟
××××× 
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لطالما تساءلت أ حيانا كثيرة عمّا تشغله ألرفّيقة هدى في 
ألحزب من مهام؟ كنت دأئما أ رأها تغدو وتروح في تمام 

شغل لها غير ألظّهور أ نيقة وفي أ بهى صورة.. أ ناقتها، وكا نهّ لآ 
ربّما كانت صورة ألحزب ألمشرقة. صورة تسويقيّة مزوّقة بعناية 
للتسويق لحزبنا في عيون ألصحافة وألمنظمات وألغرباء.. أ نهّا 
لآ تفعل شيئا أ بدأ سوى ألظهور مبتسمة با غرأء، مطليّة ألوجه 

نتقل كفرأشة من بالمساحيق، عارية ألركبتين أ و ألذرأعين، ت
مكان أ لى مكان ومن ركن أ لى ركن أ ثناء ألآجتماعات 
ألموسّعة للحزب.. وكنت أ رأها من حين لآ خر تعطي أ وأمر 
خفيّة لموزعي ألمشروبات قبل أ ن تعود لهدوئها ووقفتها 
وأبتسامتها ألمغرية.. تلك ألمشروبات ألتي عادة ما أ نقع فيها 

ف.. تلك عادة وأ شفط منها كؤوسا عديدة كثعبان مهيا
تا كلني،  أ نظر لكل شيء ترسله لي ألحياة كغنيمة وكفرصة 
وجب أستغلالها.. ثمّة جوع يسكن قلبي لآ يُشبع أ بدأ من 

 !!كلّ شيء



 

 

117 
 

"ربّما كانت ألرفيقة هدى سكرتيرة حزبنا ألسريّة.." أ قول 
لنفسي في كل مرةّ يجتاحني فيها ألسؤأل أللغز، محاولآ أ قناع 

ر لي رغبة في ألخلاص من ألسؤأل. أ نا نفسي با يّ فكرة تخط
أ كره ألآ سئلة وألآ لغاز وألآ سرأر. وربّما كانت تلك نقطة ضعفي 
في ألسياسة، فقد تعلّمت أ خيرأ أ نّ أ همّ ما في ألسياسة كما 
ألفلسفة هي ألآ سئلة وألآ لغاز وألآ سرأر على وجه ألخصوص.. 

يّة، فبالآ سرأر تُعرف خبايا ألآ مور وكيف تدُأر ألدوأليب ألخف
وكيف يمكنك أ يضا أ ن تقفز أ لى ما تريد.. تخيّلوأ لو كان 
معي سرّأ أ ضغط عبره على رجل مرموق ألقدر من رجال 
ألسياسة أ و ألآ عمال؟ أ ليس مفيدأ لي؟ ربّما قفزت عبره أ لى ما 

خفاء، أ ليست فكرة؟ !!أ ريد   !ألمقايضة، ألمنصب مقابل ألآ 
حياة لحسن ألحظ غير أ نيّ لم أ فكّر بذلك أ بدأ، أ ولآ لآ ن أل

لم تهبني لآ سرّأ أ عرفه ولآ موهبة في كشف ألآ سرأر ولآ رغبة 
في ألتفتيش ورأءها.. وثانيا لآ نيّ أكتشفت أ نّ ألمقايضة 
خفاء ألصحفيّة لعبة خطيرة، تشبه  جهار وألآ  بالآ سرأر ولعبة ألآ 
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هذه لعبة  !!تورطّ مشعوذ هاوٍ في أستحضار مارد من ألجنّ 
أ نا صغيرأ، ذليلا، وحقيرأ.. لذلك كنت  ألكبار بينما ما أ زأل

مركّزأ بشدّة على أ هدأفي، لآ أ هتمّ للا سرأر ولآ أ قيم لها وزنا ولآ 
 أ تتبّعها أ يضا..

في ألوقت ألذي أجتاحني فيه ألسؤأل ألمتكررّ ألحارق عن 
مهام ألرفيقة هدى، فاحت رأئحة ألشائعات أللذيذة عن 

يذة وطريّة.. وذأت علاقتها بالآ مين ألعام كعشيقة سريّة، لذ
أجتماع عام فاض تفكيري ألخفيّ على لساني فجا ة فسا لت 
رفيقا لي يجلس بجانبي كتفا بكتف، ملت برأ سي نحوه 

 ووشوشت في أ ذنه وعيناي لآ تنزلق بعيدأ عن هدى.
 "ماذأ تشغل ألرفيقة هدى في حزبنا بالضّبط؟"

" قال !!"ألرفيقة هدى هي قلب ألحزب ألنابض دما وحبّا
 بلهجة جادّة تميل أ لى ألسخرية.

ضحكت ساعتها وعاهدت نفسي أ لآّ أ سا ل ذأك ألسؤأل 
  !!مجدّدأ. من يدري أ يّ سرّ وأ يّ ورطة أ نفتح عليها فجا ة
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"رفيقي ألعزيز مرحبا، هل أ نت في عشّك؟" قالت 
وضحكت. أ نهّ أتصال من هدى، مفاجئ وغريب هذأ 

 ألمساء..
تائه ألآ فكار، ولآ  "نعم، أ نا في ألبيت.." قلت متلعثما

 أ عرف كيف أ ردّ.
" قالت بلهجة !"حسنا، أ لن تفتح لي ألباب وتستقبلني؟

غرأء..  جدّ تميل أ لى ألآ 
 "أ نا أ قيم وحدي.." قلت بصوت مرتعش.

"أ فهم أ نكّ لآ تريد أستقبالي؟" قالت بلهجة لآ أ جيد 
وصفها، لهجة تجعل قلبك يذوب تعاطفا، وعقلك يهوي ورأء 

 !!ألشعور بالذّنب
" قلت دون أ ن أ شعر، كا نيّ !!"لآ.. على ألعكس.. مرحبا

 !!منومّ مغناطيسيّا أ كررّ ما يُملى عليّ 
"طيّب، أ نا في أنتظارك لتفتح ألباب، لآ تتركني أ نتظر 
طويلا.." قالت بلهجة أ ثارت فيّ شهامة دفينة     لم أ عرفها 
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فيّ منذ مدّة طويلة.. لكن لآ أ دري لماذأ لآ تتحركّ دأخلي 
 !ألشّهامة أ لآّ حين تذُيب قلبي أمرأ ة؟تلك 

لم أ ردّ، تقدّمت سريعا نحو ألباب لآ فتحه، وجال برأ سي 
تساؤل سريع، كيف عرفت عنوأن بيتي وأهتدت له دون أ ن 
تستعين بي في بعض ألتفاصيل؟ ثم ما سرّ هذه ألزيارة 
ألمفاجا ة؟ وماذأ يقف ورأء جرأ تها ألغريبة؟ تزور رجلا وحيدأ 

 !هيّا  ألشمس للغروب؟مثلي بينما تت
"أ هلا.. كيف حالك؟" عاجلتني بالقول حينما فتحت 
ألباب، تجاوزتني متقدّمة بخطى وأثقة نحو ألمطبخ. على 
كتفها حقيبة صغيرة، وبيدها مشتريات تخفيها أ كياس سودأء 
وضعتها على ركح ألمطبخ.. أ لقت عينيها في أ ركان ألشّقّة، 

حدى  ألغرف.. ترأءى لها كرسيّ في زأوية ما لآ 
"وحيد أ ذن؟ تعيش وحيدأ كملك؟ تصنع كلّ شيء 
بمفردك وتتا مّل ألغروب بينما تنقع في قهوة باردة.." طفقت 
تثرثر بينما تقدّمت ناحية ألكرسيّ ألمهمل، جلبته أ لى ألمطبخ 
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وجلست.. سحرتني في لحظة مفاتنها ألتي أ ذأبت قلبي يوما 
في ألحزب..  بعد يوم، وأجتماعٍ بعد أجتماعٍ منذ أنخرأطي

هذه أللحظة أ كثر حميميّة وأ جلُّ أ غرأءً.. سحبني جسدها 
ألطازج دأخل أ فيون سحره فسهوت تائها وذأهلا عن ثرثرتها.. 
جسد حرّ جامح مضغوط في لباس قصير، هدى وطن 
يتجسّد، نصفه حريّة ونصفه ألثاني مضغوط محكوم تخُشى 

من ناحية  ثورته فيُلفّ في تنورة قصيرة ضيّقة، وقميص مفتوح
ألصّدر حيث يضيء جانب من مدينتين مزدهرتين مزهرتين 
تغريانك بالثورة ألكامنة فيك فلا تستطيع كبتها رغم ضغط 
ألمدينتين وكبح جماح طاقتهما على ألتمردّ ألذي يوشك أ ن 
يكسر طوق ألحصار حوله، أ مّا ألذرأعان فمكشوفان لآمعان 

أ حجامها ما سرّ جرأ ة ه !!كشوأطئ مدينتين ساحليتين دى و
عن أللباقة؟ وفيم تكشف عن ذرأعيها وتعريّ ركبتيها في بيتي 

 !بينما تعودّت أعتماد سلاح وأحد في أجتماعات ألحزب؟
 تساءلت سريعا دأخلي وقد عدت عن تيهي وغيبوبتي.
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"أ نسة هدى، لماذأ لآ نجلس بغرفة ألضيوف؟ ألجلوس 
صرفّها هناك مريح أ كثر.." قلت محاولآ أ صلاح ما أ فسدته بت

 ألعفويّ..
"مريح لي أ م لك؟" سا لت سؤألآ لآ تنتظر أ جابته بقدر ما 

 رمت به أ لى تشتيت ذهني ألممزقّ.
"لست غريبة ولآ ضيفة، أجلس هنا لن أ طيل عليك، أ لآ 
يوجد كرسيّ أ خر؟" أ ضافت بثقة وأسعة، وكا نّ ألبيت بيتها.. 
تهت ولم تنتظر هي أ جابتي، بل طفقت تبحث في ألشقة عن 

 يّ أ خر..كرس
" صحت فيها ببعض !"ليس بشقتي عدأ كرسيّ وأحد

 غضب وبعض سخرية وبعض حياء أ يضا..
عادت بصندوق معدنيّ مستطيل ألشكل ومكعّب، هو معي 
منذ سنوأت طويلة أ لقيه بين ألآ شياء ألمهملة ولآ أ قيم له أ ي 
وزن.. لآ أ دري لماذأ أحتفظت به كلّ ذلك ألوقت، فهو عديم 

 !!ألنفّع فعلا
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" قالت وضحكت فظهرت !!يشبه صندوق ألآنتخابات"
أ سنانها وأ شرق وجهها كما تشُرق ألشمس ألدأفئة في وطني.. 

 ثم قلبت ألكرسيّ جاعلة قاعدته ألمغلقة أ لى ألآ على..
"هو ذأ كرسيّ يا عديم ألحيلة.." أ ضافت مصوّبة نحوي 

 نظرة أ غرأء مخمليّة نعسة. كم من ألفنون تتقن هدى؟
ت نحو أ كياس مشترياتها تفتحها. أبتسمت وأنطلق

أ خرجت أ شياء مذهلة لم أ توقعّها، دجاجة مشويةّ وزجاجة نبيذ 
وفاكه جافةّ.. أ خرجتها كمفاجئات أ عياد ألميلاد ألسنويةّ 

 ووضعتها على ألطاولة..
"لم تتناول وجبة عشائك كما يظهر؟ حياة ألوحدة ممتعة 

تقن صنعها ومؤسفة، حيث أ نت حرّ ومقيّد بحاجاتك ألتي لآ ت
" قالت وجلست على ألصندوق ألمعدنيّ، وأ لقت ساقا !!منفردأ

 فوق أ خرى فذأب قلبي..
"أجلس.. فيم تيهك؟ هل أ نت ضيف؟" قالت وطفقت 

 تا كل.
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"أ نسة هدى.. هذأ لآ يجوز، أ نت ضيفتي، أجلسي على 
ألكرسيّ رجاءً مادمت تحجمين عن ألصالون." صدر مني 

 أحتجاج أ خيرأ..
لهجة أ مرة حادّة، حادجة أ يّاي بنظرة "أجلس." قالت ب

 وأثقة، فجلست..
لم تتكلمّ لبرهة من ألوقت، كانت مشغولة بالآ كل، ولمّا 
لآحظت أنشغالي بالتفكير عن ألآ كل لم تعترض ولم تدعوني 
لآ شاركها ألطعام، بل طفقت تضع قطع ألدّجاج بيدها في 

 فمي..
تدأخلت في " قلت وأ نا أ مضغ قطعا !"ما أ لذّ هذأ ألدجاج

 فمي حتى صنعت كرة لحم مشويّ.
"من يد هدى يكون كل شيء لذيذ.." قالت وأبتسمت 
با غرأء، وحشت قطعة لحم أ خرى في فمي وقد مالت نحوي 
فبدأ صدرها عاريا كجارية في حضرة ملك.. ترأجعت، 
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تناولت زجاجة ألنبيذ وملا ت قدحين، ناولتني قدحا 
 فارتبكت..

" قلت بتلعثم مفضوح وقد "لست متعودّأ على ألشرب..
 بدأ ت دأخلي أ شياء تتحركّ.

"لماذأ؟ أ تصلّي؟" قالت ساخرة وقرّبت ألقدح من شفتيّ، 
 وقد مالت كما مالت.. 

تهت منها فشربت بلا رغبة، ثم تَرأجعتْ، شربت قدحها، 
تناولت قدحي وشربت أ يضا.. ملا ت ألقدحين ثانية، شربنا 

 ثانية..
، صحيح؟" قالت في "أستقلت من ألحزب هذأ ألصباح

 هدوء.
 "نعم، فعلت." قلت متلعثما..

"أ ذن فقد بعت ألرفاق عند أ ول أختبار، عند أ ول 
منعطف.. أ ليس في ساعات ألشدّة تعُرف ألرجّال؟" قالت 

 بلهجة عتاب..
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 "حسنا أ نسة هدى.." قلت.
 "هدى فقط.."   قاطعتني.

"حسنا هدى، تلك أللحظة كانت مزلزلة لي.. كانت 
ربكة.. ألآ مين فاسد؟ لم أ در كيف أ تصرفّ، أ ردت مفاجئة وم

فقط ألخلاص.. تعرفين أ نيّ أنخرطت في ألحزب من أ جل 
" قلت مؤديا دورأ أ حبّه محاولآ أ نقاذ نفسي من !!ألمبادئ
 ألحرج..

"وهل ترأنا حدنا عن ألمبادئ؟ ألآ مين مظلوم، أ لم ترى 
وألآ ن شيئا من نضالآته وأ فعاله؟ أ لم ترى بعينك مثلا تبرعاته؟ 

قلّي هل يتبرعّ ألفاسدون با موألهم؟ هل يتحسّسون أ لآم ألفقرأء 
مثل ألآ مين؟ ويستشعرون ألعذأبات مثل ألرفيق ألآ مين فتنفطر 
قلوبهم مثلما ينفطر قلبه؟" طفقت تتحدّث كخطيبة فكنت 

 أ ومئ برأ سي وأ شرب..
"وفي أللحظة ألتي يحتاج فيها ألآ مين دعمنا، نتخلّى عنه؟ 

ي وجه ألمؤأمرة وألشرّ مثلما فعلت أ نت؟ أ نهّا نتركه وحده ف
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" !!خطّة محكمة لتصفية حزبنا ألمنحاز للفقرأء وألمهمّشين
 أ ضافت كمن يخطب.

بغضّ ألنظر عن ألآقتناع، فقد أستشعرت أرتباكا وحرجا 
عظيما في حضرتها. كم بدأ ما فعلته مخجلا.. تصاغرت 

جت أ مامها كا رنب وطا طا ت رأ سي.. فتحت حقيبتها، أ خر 
هاتفها، نقرت على سطحه، بدأ على شاشته خبر وصورة 

 وتعليقات في ألآ سفل..
"أ نظر أ لى كمّ ألتعليقات ألمتعاطفة." قالت زأرعة ألهاتف 

 عريض ألشاشة في وجهي.
" قلت بعفويّة حين ظهرت لي ألتعليقات !!"مثل ألذباب

 ألكثيرة.
"نجاحنا يزعجهم كما ترى، صدقني.." أ ضافت بلهجة 

ة يتشاركها ألشيطان وألملاك، فيها من ألآنتصار كهنوتيّ 
 !!وألآستجدأء وألضعف

 أ وما ت برأ سي موأفقا دون شعور.
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"أ ليست هذه أستقالتك؟" قالت وهي تسحب ورقتي من 
 حقيبتها ألصغيرة، ثم تفتحها في وجهي.

"نعم." قلت بارتباك وتناولتها. كيف يا ترى حصلت 
 تساءلت دأخلي.عليها؟ وماذأ تشغل في ألحزب بالضبط؟ 

"مزقّها أ ن كنت مؤمنا.." أ ضافت، وقد قامت أ لى أ كياس 
 ألمشتريات، أ مازلت تخبّئ شيئا أ خر؟

ظللت تائها وأ نا أ تا مّل ألورقة لآ أ دري كيف أ صنع.. لم 
أ كن متردّدأ في ألعودة عن قرأر أستقالتي، بل كنت تائها 
 وبعيدأ.. رأ سي يدور وألذباب يطنّ حوله.. أ ستشعر أمتلاءً 

  !!كالضوضاء لآ أ فهمه
" قالت فزأد أرتباكي وأ قبلت !!"مزقّها أ ن كنت تحبّني

 بكعكة مرطبات وضعتها في مجلسنا.
"غدأ يعود ألآ مين أ لينا، وهذه ألكعكة أحتفال قبل 

" أ ضافت بلهجة !!ألآحتفال، ونصيبك قبل نصيب ألجميع
 أ غرأء، مصوّبة نحو عينيّ نظرة غنج ودلآل..
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نظرة، طويت ألورقة ومزقّتها، وعيناي منومّ بسحر تلك أل
تنشدّ أ لى عينيها. من ذأ ألذي لآ يتوه خلف نظرأت هدى 

 !نحوه؟
أبتسمت لمّا أطما نتّ لتمزيقي ورقة ألآستقالة.. طفقت   

تقسم ألكعكة ألشهيّة أ لى قطع صغيرة، ترأءت لي لذيذة وأ نا 
أ تناولها قطعة قطعة، أ مضغ على مهل وأ ستشعر حلاوة طعمها 

اني، أ متصّ عسلها ألحلو ألفائض على جنباتها، وأ لحس بلس
صبغ ألشوكولآطة أللامع على سطحها.. جائع أ نا ونهم 
بحجم أ غرأئها وأليد ألمشدودة أ لى ألسكين تقطع كعكتي، 

 بينما تقطّع نار ألشوق أ لى لذّتها قلبي..
"هدى، ما أ جملك.." قلت طامعا في أ ن تبيت بين 

 أ حضاني، وقد هزنّي سحرها..
"أنتهينا.." قالت وأ لقت ألسكين قريبا من ألكعكة. ثم 
ناولتني قطعة يضيء أللون ألبنيّ فوقها، ويكتنز وسطها بياض 

 شهيّ ثريّ حلو، فطفقت أ قضم متلذّذأ..
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 "تعجبك؟" قالت وأبتسمت با غرأء.
"لذيذة كصاحبتها.." قلت ونظرأتي تسبح في 

 تفاصيلها..
 "هنيئا.." قالت بعد أ ن ضحكت.

"تا خّر ألوقت.. عليّ ألذهاب." أ ضافت، وتناولت حقيبة 
 ظهرها ألصغيرة.

"لماذأ لآ تمضين ألليلة معي؟ على ألآ قلّ نتشارك أ كل 
 " قلت في محاولة أ خيرة يائسة.!ألكعكة

" !!"لآ أ ستطيع.. أ نا لآ أ حبّ أ كل ألكعك، أ نا أ عدّه فقط
 قالت وهي تهوي نحوي، تميل بجذعها نحو وجهي.

قلت وقد غلبت عليّ ألرغبة في أستبقائها، "أ رجوك.." 
 وأضطرمت نار دأخلي لآ تطفئها غير هدى.

"أ خشى عليك ألليل وصنوف ألمكاره.." أ ضفت مصلحا 
 خطئي، مزيّنا وحشيّتي بلبوس شهامة يروقني..
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"لآ أ ستطيع.. غدأ يوم عظيم.. كل ألشعب سيبيت في 
آنُْجِحَ حضن حزبنا، وعلى عاتقي أ شياء أ رتبّها من منزلي، ل

ألغد.." قالت منقلبة أ لى ألجدّ. هذأ ألشعب لآ يتركني أ هنا  
أ بدأ.. كل ألشعب يبيت في أ حضان ألحزب؟ وأ حضاني أ نا يا 

  !من يطفئ نارها أ و يدفئ بردها؟ !هدى من يبيت فيها؟
"أ لى ألغد يا رفيقي.." أ ضافت في وجهي ألمهزوم، 

ألرّوأق وطبعت على خدّي قبلة هي كلّ نصيبي.. تهادت في 
يذيب قلبي سحر مفاتنها، بينما كنت تائها ورأء هزيمتي، 
فتحت ألباب، مال وجهها نحوي، أبتسمت، لوحّت با صابعها 
مودّعة، قبل أ ن تغمز لي وتغادر، ثم صدرت عن ألباب قرقعة 

 ألجذب.. 
ترأني مزقّت بيدي ورقتي ألرّأبحة قبل أ ن أ ستثمرها لبعض 

 ألوقت؟
 ليلا بتوقيت ج الجامية واليصفلطاعة ، ا29/11/2020  -اىتَت-
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 قصبة في السيح

أ ول ما حدث ذلك هزتني رعدة غريبة. بدوت كقصبة في 
ألريح.. ما أ جمل هذه ألجملة، لكني شيئا فشيئا ومع ألوقت 
تعودّت على ألآ مر.. في ألبدء نظرت أ لى ألموضوع من زأوية 

في تلك أللحظة غير ما، بتصورّ ما، وقد تقول أ نكّ يا سيدي 
قادر على ألتصورّ وعلى ألتفكير وعلى تعقّل ألآ شياء.. ومعك 
حقّ.       في تلك أللحظات تضيع منك ألآ شياء.. تختفي 
من حولك كسرأب أ و هامات. لكن أ نت تدري أ نيّ عنيت 
ألزأوية ألوحيدة وألتصور ألوحيد ألذي نكون قادرين على 

ذلك ألآنسحاب، ذلك أ درأكه في لحظات ضياعنا. نعم أ نه 
ألخوف، ذلك ألتفكير في ألنجاة أ و ألتسليم بالنهاية ألموجعة. 
لكن لحظة، فلا وقت للخوف فعلا. لقد كنت أ ول مرة 
منسحبا ورأء ألحركات وألآهتزأزأت، أ هتزّ كمن يتعرضّ لصعقة 
كهربائيّة مطولّة. أ يقنت بالنهاية ولم أ طمع أ بدأ بالنجاة. 
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أ فقدني أ حساسي بذأتي، بالضبط  ظهورها ألمفاجئ أ رعبني،
 قصبة في ألريح كما يقول ألآ دباء يا لها من جملة..

عندما حدث هذأ لآ ول مرة تمكّن بي ألرعب، أ نا لم أ كن 
نسان أ ن لآ يكون ذأته في لحظات  !!أ نا صدقني.. يحدث للا 

لآ يملكها.. تخيّل معي، لقد كنت وحدي، وحدي تماما، 
من كلّ ألتزأم، من كل  عاريا من كل شيء، من كلّ خوف،

فكرة، من كلّ عمل، من كلّ توقعّ. وأ قول لك أ يّاك أ ن لآ 
تتوقع، حين تكون عاريا من كلّ توقعّ رجاءً توقعّ.. لمصلحتك 
فربّما خفف ذلك من ألمفاجا ة ومن وقع ألصدمة.. تصور أ ن 
تظهر لي وأ نا وحدي؟ ذلك ما حدث بالفعل على كلّ حال.. 

دة كما ألنوأفذ، ألتلفاز مطفيّ، نعم صدّق. ألآ بوأب موص
دولآب ملابسي مغلق، هاتفي مفصول عن ألشبكة ومع ذلك 
ظهرت.. بدت كنجمة بعيدة مضيئة ولآمعة وحارةّ، ربّما 
كانت تحترق.. لآ أ دري غير أ نها أ خافتني جدّأ على كلّ 

 حال.
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ليس ألخوف ما يزعجني ألآ ن فقد ذهب عنيّ مع ألتعودّ 
ى رؤيتها. ألعادة تكسر قدأسة ألآ شياء على ظهورها وتعودّي عل

حساس بها.. ما يزعجني هو أ دمانها، لقد أ دمنتها يا  وبكارة ألآ 
ولدي أ دمنتها كما تدمن أ نت أ كل ألحلوى. وبما أ ني أ دمنتها 
فعليّ أ ذن أ شباع رغبتي، كي لآ يعذّبني ألفقد وألغياب. ذلك 

دمان يا بنيّ، يسحبنا من حياتنا ومن صفائنا لصا لح هو ألآ 
دوأمة من ألآ شياء وألآ فعال غير ألنافعة. تلك ألتي تلحّ علينا في 
دمان أستثنائيّا  كلّ وقت لنضيع ورأءها.. لكن ماذأ لو كان ألآ 

كذلك كنت أ نا، هل  !وغير ما لوف وغير مضرّ وغير نافع؟
 يمكنك تصورّ ذلك؟

لم أ رها منذ ثلاثة أ يّام.. أ ستشعر أ حساسا بالفقد مرّ، 
ي وأ وقاتي يشبه ألسكينة.. ثمة فرأغ موجع وخمولآ في عظام

لآ أ ستطيع وصفه لك، لكن أ ؤكّد لك أ نيّ أ ستشعر غيابها كما 
لو كانت شيئا من لحم ودم، كما لو كانت أمرأ ة أ و قطّة أ و 

وها أ نا ذأ وحيد من جديد أ عيش دون صورتها ودون  !!حمامة
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 حركتها ودون غموضها أ يضا.. ربّما أختفت بفعل ألتعّاويذ أ و
بفضل صلوأتي في خلوأتي وربّما بفضل ألآ دوية ألتي تناولتها 
تلك ألآ دوية ألتي تشبه ألمخدّرأت، أ و ربّما لآ نهّا يئست من 
أ مكان تحقّق غايتها بعد أ ن نجحت في كبح ميولي 
ألآنتحاريّة. فبفضل ألآ دوية وبفضل تفرغّي للصلاة، وبسبب 

، وربّما أقتناعي بكلامي معلّمي ألروحي عن ألحياة وألحبّ 
أ دمانها أ يضا نجحت في تجديد ألرغبة  بسبب حبّي لها و

  !دأخلي، رغبتي في ألبقاء.. أ نهّا غريزة
هل جرّبت أ ن تعيش دأخل عالم من ألصور وألخيالآت؟ أ نهّ عالم 
حقيقيّ من لحم ودم.. عالم يجري عليك فيه ما يجري عليك في 

ألنابضة حيويّة وطاقة.  ألحياة ألطبيعيّة، أ عني ألوأقع وألحياة وألآ شياء
لكن فجا ة يختفي كلّ شيء من حولك ليقول أ حدهم لك بكلّ أ سف 

لم يكن ألحقيقة؟ كنت أ حلم أ ذن؟ أ م  !!أ نّ ما ترأه لم يكن ألحقيقة
كنت أ عيش دأخل عالم من وهم؟ ما هو ألوهم؟ أ ليس هو ما نضفيه من 

تبتكره  خيالآتنا على ألحقيقة؟ فلماذأ لآ يكون هذأ ألعالم كلهّ وهم
عقولنا ويوشك أ ن ينقضّ.. يوشك أ ن ينهدم على رؤوسنا.. ما ألفرق؟ 
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فلماذأ أ ذن يحرقون  !!ففي ألحالين نحن نحيا ونتوهم، وندمن وهمنا
ألصور دأخل رأ سي ليوقظوني من ألوهم؟ لقد أ دمنت عالمي، أ دمنت 
صوري، أ دمنت جنوني وخيالآتي، أ دمنت حقائقي.. أ عني ما أ رأه 

 مَ لم يتركوه لي كما تركوأ للناس عوألمهم وأ وهامهم.."حقيقيّا، فلِ 
 كان هذأ هذيانه ألآ خير قبل أ ن يتلقّى ضربة على رأ سه..

                                                                         29/01/2021 

 الطاعة الجاىية ليلا.
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 طيّب زأسماليحديرة 

ظهرت معي تلك ألمشكلة، لآ أ دري في أ يّ وقت بالضبط 
أ و لنقل بالآ حرى متى أختفت. فلقد كنت على ألدوأم قادرأ 
على ألبكاء، وفجا ة أختفت تلك ألقدرة.. لست أ دري متى، 
فهي ليست من ألآ شياء ألتي نلاحظها سريعا، كما أ نهّا كما 
هو معلوم فعل لآ شعوريّ ينقذنا في موأقفنا ألحرجة فيظهرنا 

أ نسانيين مع أ نفسنا ومع ألآ خرين وهذأ متعاطفين ومتضامنين و 
 ما يجذب نحونا كثيرأ من ألحبّ وألتسامح وألمصالحة..

أ عتقد أ نيّ كنت قادرأ في ألسابق على ألبكاء وعلى ألتا ثرّ، 
وأ ذكر كما يذكر أ خرون أ نيّ ولحسن ألحظ كنت حسّاسا 
لدرجة تنهمر معها دموعي لمجردّ موقف بسيط موجع لغيري 

هانة أ كون شاهدأ على وقوعها، بل أ نيّ كنت أ و عند تعرضّه ل آ 
شديد ألتا ثرّ لدرجة ألبكاء بمجردّ سماعي لخبر وقوع أ هانة ما 
لآ حدهم. وهو ما جعلني كما يصفني ألآ خرون وخاصة خدّأم 
وألدي ألذين صاروأ خدّأمي أ نسانا حسّاسا بل مرهف 
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ألحساسيّة كما يصفني كبير خدّأم أ بي.. ويا لطرب أ ذني 
د سماعي لهذأ ألوصف ألرومانسي مما جعلني وعقلي عن

بعدما زهوت طويلا أ عيّنه ألمادح ألرسمي لحضرتي وألمرأفق 
ألشخصيّ لسعادتي مريحا أ ياه من أ عباء ألخدمة ألثقيلة ووأهبا 
له ما يساوي عشر أ جرته ألسابقة أ ضافة لآ جرته أ كرأما مني 

خلاصه ولباقته، فا كرم به من خادم فطن..  لآ 
لدي ألذي أ حبّه ظهرت مشكلتي.. كان قلبي عند وفاة وأ

حزينا لكن دون دمع. لم تنهمر من عيني ولآ دمعة وأحدة.. 
هزنّي ألحرج من نظرأت ألناس حولي، بدوت في نظرهم بلا 
أ حساس، بل لمحت في عيونهم مكرأ وأتهّاما لي بالرأحة 
لموته، فبموته تؤول لي ثروأته ألعظيمة وتصبح تحت تصرفّي.. 

أ نه لمسرّ ومبهج أ ن تصبح لي ألسيادة أ نّ هذأ  لحقيقي و
ألكاملة، وتغدو كلّ تلك ألآ موأل وألممتلكات لي وحدي، 
لكن أ بدأ لم يكن ذلك سببا في أنحباس ألدّمع عنيّ فقد 
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كنت حزينا لرحيل وألدي ألعطوف عنيّ، حزين بالفعل كثمرة 
 ماتت شجرتها..

دم عندما يغزوني ألقلق ويعنّ لي أ ن أ تحدّث مع ألخ
وألعمّال عن أ حوألهم، يفيض أ غلبهم حزنا وبكاءً ووجعا وثرثرة 
كصنبور مياه.. يروون لي أ شياء غريبة ظننت أ نيّ لن أ رأها أ لآ 
على شاشات ألتلفاز أ حيانا. أ عرف أ نّ ألفقر موجود، لكن لم 
أ تخيّل تلك ألصورة ألتي يصورّونه بها.. حدّثني عامل بمصنع 

وريثه ألآ ن، حدّثني عن  وألدي، أ عني مصنعي بحكم أ ني
معاناته أليوميّة من أنسدأد ألبالوعة في عمارة مزدحمة حيث لآ 
يتسنىّ له أ ن يقضي حاجته مثلنا فهو على حدّ زعمه يعيش 

أ نهّ يزعم تكررّ هذه ألما ساة  ..في ألضيق ويلجا  لحمّام مشترك
كلّ يوم. أ نا صرأحة لآ أ ستطيع تخيّل ذلك أ بدأ.. وحدث 

ءني عامل بمصنعي حزينا كئيبا لآ تكاد تجفّ ذأت مرة أ ن جا
دموعه حتى تنهمر من جديد. هدّأ ته، حدثته با نّ ألحياة 
جميلة، ألآ حزأن خلال مسارها ألطويل قليلة قياسا لساعات 
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فرحها وبهجتها ألتي نحياها بحب بل يجب أ ن نحياها بحب. 
فالحياة منتهى أللذة.. ألوأقع أ ني تكلمت كحكيم لدرجة 

ها بنفسي وبحكمتي.. ربّما كنت حكيما رغم أ نيّ أ عجبت مع
لم أ درس يوما شيئا عن ألحكمة ولم أ عرها أ بدأ أهتمامي، وفيم 

 ينفع ذلك؟
حين أ ذنت لعاملي بالكلامي فضلا مني وتوأضعا وتكرمّا 
حدّثني حكاية غريبة لآ أ صدّقها أ لى ألآ ن. فقد ذكر وربما 

ه ألتي أ نجبته ظنني أ بلها تنطلي عليه ألحيل سريعا، أ نّ أ مّ 
فارقت ألحياة لردأءة ألخدمة دأخل ألمستشفى ألعموميّ، 
ولآ نهّا أ يضا لم يتسنىّ له أ جرأء عمليّة جرأحيّة تحتاجها ولآ 
نجاة لها دون أ جرأئها. وزعم عاملي أ نهّ لم يقدر على نفقات 
 ألعملية ألدقيقة لآ نهّ فقير معدم، وهو ما كان سببا في وفاتها..

حطّم كبريائي، أ ذهلني، وأ ذهلتني معه هزنّي ألموقف، 
جرأ ة عاملي. كيف يطعن شرفي هكذأ؟ أ لم تكفه أ جرته 

جرأء عملية جرأحيّة لوألدته ألتي أ نجبته هل يريد أ ن  !!لآ 
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يخبرني بطريقة ما أ نيّ بخيل؟ ثم كيف يريدني أ ن أ صدّق أ نّ 
فعندما زرت وألدي في  !ألمستشفى ألعمومي رديء ألخدمة؟

تها في أ خر أ يامه رأ يت بعيني تفاني ألآ طباء ألمصحة وكان وق
وألممرضين، رأ يت با م عيني أ خلاقهم ورفعتهم وأبتساماتهم 
ألعريضة ألتي لآ تفارق وجههم.. كما عرفت أ نهّم حريصين 
جدّأ على حياة ألمريض أ كثر من ألمريض ذأته، فما بالك 
بالمستشفى ألعموميّ ألذي تنفق عليه ألدولة رسميّا 

ألذي أ عرفه أ نّ ألدولة أ عتى وأ رقى وأ ثرى من وشخصيّا.. 
ألخوأص فكيف أ ذن تقولون لي أ نّ ألخاص أ رقى خدمة من 
ألعام؟ أ لآ تستشعر ألدولة جرحا لكرأمتها ألمهدورة؟ أ ما عن 
ألمصحة فكانت مشابهة لفندق فاخر ألخدمة، فما بالك 

 بالمستشفى ألعمومي؟
لكن تصنعّت ألتعاطف وألتصديق في وجه عامل مصنعي 

دون دمع.. لم أ عد أ جد دموعا في عيني حقيقة، غير أ نيّ 
قلت:" رحمها ألله، لكل أ جل كتاب، ألفقرأء يدخلون 
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ألجنة.." وضعت في يده ورقة من فئة ألعشرين فشكرني 
وغادرته مزهوّأ بصنيعي.. وبمناسبة ألحديث عن ألله فا ني لآ 
أ دري شيئا عن سر تلك ألموهبة  ألتي أ جدها تسري على 

ساني كلّما أحتجتها.. كلما أحتجت أ ن أ تكلم عن ألله ل
وجدت لساني منطلقا كرجل دين حقيقي أ و كانسان يسلك 
طريق ألله، غير أ نيّ لم أ كن يوما كذلك.. صحيح أ نيّ أ شعر 
بوجود ألربّ معي دأئما، وأ ستشعر دعمه لخطوأتي غير أ ني لم 
ع أ سلك يوما طريقه ولم يعلمني أ حد كيف أ سلك طريقه.. وم

ذلك أ جدني ماهرأ في ألحديث عنه كلما أحتجت لذلك، 
وألذي يدهشني هو سرعة تصديق هؤلآء ألبسطاء لي بل وأ يضا 
سرعة تا ثرّهم لدرجة ألبكاء أ حيانا كثيرة فيما أ كون أ نا بلا أ دنى 

 قدرة على أستدرأر ألدمع..
ثمة شيء لم أ ستطع فهمه، وهو كيف يقدر ألمرء على 

ا نا أ سمع عن أ صدقائي ألبعيدين وهب حياته للا خرين.. ف
ممن يشبهونني، أ سمع أ نهّم يهبون كلّ حياتهم وثروأتهم من 
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أ جل جماعات يسمونهم ألفقرأء وأليتامى وألمساكين وعابري 
ألسبيل وأللاجئين ضحايا ألحروب، "أ نما نطعمكم لوجه ألله 
لآ نريد منكم جزأءً ولآ شكورأ." أ لم أ قلكم أ ني متحدّث جيّد 

 غير أ ني لآ أ فهم ذلك ولآ أ رى نفسي فاعله يوما..عن ألله، 
ألذي يثير حيرتي أ كثر ويزعجني بشدّة، هو تيه ذأك 
ألشباب.. أ نهّ يهب حياته للشيطان وللجحيم.. يثيرون بلبلة 
هنا وهناك، يصنعون ألفوضى، يحرقون ألعجلات، وأ خيرأ 
يحطّمون ممتلكاتنا ويسرقون، ماذأ يسرقون؟ لآ شيء سوى 

بعض ألآ شياء ألمعلبة ألصالحة للا كل وبعض علب أللّمم، 
ألتبغ ألصالحة للحرق.. أ نهم مجانين يحرقون أ وقاتهم ألجميلة 
ويمضغون أ حلامهم.. ألسارق ألمحترف يسرق ما يكفي أ حفاد 
أ حفاده، يسرق ما يجعل منه سيّدأ مثلي عظيما وصاحب جاه 
وخدم وحشم.. عندها يخرص ألشرفاء في حضرتك ويعوضون 

تك ويكونون عبيدأ لك، أ نا أ دري مثلا أ ن ألدولة حماها خسار 
ألرب لنا عوضت خسارة أ صحابي حين تعرضوأ للسرقة في 
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ألآ حدأث ألآ خيرة ألمريبة بل أ عرف من تخلص من كلّ سلعه 
ألقديمة تماشيا مع ألآ حدأث كي يتسنى له ألفوز بتعويض.. 
ما أ جمل أ ن تعوضنا ألدولة عن شيء لم نخسره، وما أ حلى 

عاطف أ هلنا حين يبكون لآ جلنا ويقولون مساكين مساكين ت
أ رزأقهم تعرضت للعب وأللهو من طرف مجانين.. ومع ذلك لآ 
أ فهم فيم يدفع أ ولئك ألصغار حياتهم من أ جل أللهو؟ أ لم يكن 
ألآ جدر بهم أ ن يمضوأ أ وقاتهم ألثمينة تلك على شاطئ ألبحر 

ف مع وجه أ و في نزل فاخر أ و في عمل ينفع كالرقص ألظري
 أ نثويّ غضّ طريّ لطيف..
ربما ذلك هو ألسرّ ألذي يحرمني  !وجه أ نثويّ لطيف؟ أ ه

من ألبكاء تلك ألنعمة ألتي ينعم بها ألفقرأء دوني.. ألحبّ، 
أ لم يقل غاليغولآ لو فقط نكتفي بالحبّ، ألحب يصنع ضعفنا، 
يصنع حرماننا، يهبنا نعمة ألجوع وألعطش مجدّدأ تلك ألنعمة 

 ألتي حُرمناها أ لى ألآ بد..
 اعة الواحددة ليلا.، نحو الط11/02/2021ليلة الخنيظ 
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 اضتفصاش

تلك ألآ حدأث تستفزنّي لكن عليّ أ ن أ كون هادئا، محافظا 
على هدوئي أ كثر مما ينبغي وأ طول نفسا ممّا أ ستطيع.. تلك 
هي وصيّة ألسيّد "ه" لي، ولنقل أ نهّا نصيحة غالية وأ مر عليّ 
طاعته.. أ نّ ألسيّد ه خبير بحالي منذ أ ن صرت منه، وهو 

ي مع أ يماني ألآ درى بحكم خبرته وعمله بما ينفعني.. لكن
ألشديد وأعتقادي ألرأسخ فيه، لم أ ستطع أ ن أ حقّق طلبه، 
فتلك ألآ حدأث تستفزنّي، تستهلكني، تذيب ألجليد ألذي 
عليّ أ ن أ تحلىّ به فتحيل دمي وسوأئلي ألدأخلية أ لى مياه 

تلك أ شياء      وسخة شديدة ألغليان تنسف ذلك ألهدوء.. 
 أ قوى من صبري ومن تحمّلي..

ت في ألآ شياء حولي رأ يته، يرتسم مسخا مخيفا كلما تفرسّ
وقذرأ، وفي لحظات أستمالتي وألسخرية مني ينقلب جميلا 
ونقيّا.. يتلونّ في لبوس ألعفّة وألبهاء، ويختال أ مامي 
كطاووس.. أ حيانا أ ضحك من بلاهته، وأ حيانا أ خرى يصيبني 
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ألرعب قبل أ ن أ تبع خطوأته كا بله.. أ نهّ ليس مجردّ أ بله عابث 
طلاق.. تخيّلوأ  لآ يدري ما يصنع، أ نهّ أ ذكى ألآ شياء على ألآ 
كمّ ألتلونّات ألتي أ رأه فيها، أ فتح ألتلفاز فا رأه، أ قلّب صفحات 
ألجريدة فا رأه يرتسم في كلّ صفحة بصورة ولون جديد.. حين 
أ طلّ من ألنافذة أ رأه مختبئا خلف شجرة ألحكايات ألقديمة 

لنافذة سريعا، أ توترّ، يلوك علكا ويضحك ساخرأ. أ غلق أ
أ غضب من لآ شيء، أ هدّئ نفسي وفاءً لنصيحة ألسيد "ه" 
وأ خذأ بها فلا أ فلح، أ تحركّ سريعا، تتسارع دقات قلبي 
ألمريض، أ قول حينها لآ رقب ألمدينة من ألشرفة وأ نظر. هكذأ 
أ نا بعيد وألمدينة صاخبة منهكة ألقوى من فرط رقصها.. أ طلّ 

ي ألتي أ كلتها ألرطوبة، وصدري وأ رقب، ألشمس تنعش عظام
يبتهج بهوأء ألسماء.. أ نظر أ سفلي، ألمدينة دأكنة أ لوأنها، 
شاحب وجهها شحوبا يخيفني، ألناس فيها كالسكارى وما هم 
بسكارى.. منشغلون بالآ مس، يلملمون حكاياته، يخبّئونها 
للغد كي يتا مّلونها وهم يلاعبون قططهم ألكبيرة ألسمينة 
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ألناس في مدينتي لآ يكفّون عن ألرقص  كريهة ألوجوه..
وأللعب. ومع ذلك لآ يضحكون.. أ ستشعر دأئما ذلك ألبؤس 
ألذي يغطّي ملامح وجوههم، ذلك ألعبوس وذأك ألحزن في 
عيونهم.. أ دققّ ألنظر فا رأه.. يندسّ بين ألناس عابثا، يسارع 
بخطاه ملاحقا أمرأ ة حرصت على أ ظهار عجيزتها.. تتمايل 

أقص على ألجمر، يسارع بخطاه نحوها ويبسم طربا فتبدو كالر 
برؤيتها.. ربّما كان صديقها ألقديم وربّما كان يحبّها. ربّما 
يريد أ ن يعيد لآ يامه عهود ألطرب وألزهو.. من يدري ربّما 
كان رجل لهو وفرح في ألماضي. لطالما دعاني لمجالس لهوه 

ه حين وفرحه منذ عرفته، لكننّي لم أ جد في ما يدعونني ل
أ جبت دعوته في تلك ألمرأت ألقليلة سوى همّا وغمّا وحزنا 
يستوطن ألنفوس فلا يغادرها.. أ فّ له ماذأ يريد من ألمرأ ة 

 ألمسكينة بارزة ألردفين؟
ينتابني ألقلق، تغلي سوأئلي ألدأخلية أ لى حدّ ألآحترأق، 
أ ترك ألنافذة وأ ستلقي مغمض ألعينين وزأفرأ تعفناتي كي 
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تلك ألحوأدث ليست شيئا.. حين أ ستلقي أ تذكّر أ رتاح.. كل 
وصيّة ألسيد "ه" وتحذيره ألذي ما أنفكّ يردّده.. "كن هادئا، 
لآ تجعل من نفسك عدوأ يستنزفك.. فقط كن هادئا." 
تعجبني هذه ألكلمات وأ ستبطن فائدتها. أ رنو أ لى ألآ فق ألبعيد 
 دأخل تا ملاتي وأ حلم بالرأحة ألمشتهاة، أ لتفت وأ نا مغمض
ألعينين فا رأه.. يبدو بائسا ومسكينا يثير شفقتي، يبسم لي 
فيفور ألحقد دأخلي.. تقف ورأء أبتسامته ألبريئة كل قدرأته 
في ألتدمير.. أ طرده من ذأكرتي، أ غلق ملفاتي ألدأخليّة، 
أ لتحم بحشيتي ألمزركشة وأ طمع في نوم يريح أ عصابي 

 ألتلفة..
لصدأقة شيء هو في ألحقيقة لم يطلب غير صدأقتي، أ

ثمين ربّما.. ومن ألممكن جدّأ أ ن يجد فيها رأحته، أ ن 
ألصدأقة هي مسار أنفتاح على ألآ خر حين نسمح له عن 
طيب خاطر بمشاركته حكاياتنا. وربّما كان هذأ ألآ بله 
وحيدأ.. وحيد تذيب ألوحدة قلبه فيلقي بنفسه أ ليّ طمعا في 
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ن، أ نهّا مشكلة ألآ نس وألمشاركة. ألوحدة نظام موحش للكثيري
ترغمنا على عيش أ دوأر مختلفة في وقت وأحد لكن دون زهو 
ودون تصفيق، حيث نحن مجردّون من ألآنسياب وألنسيان.. 
أ ن تكون مختلطا ومندمجا، يعني أ ن تنساب بلا مرأجعة أ و 
خوف، بلا شكّ في أ ناك وفي ألصورة ألتي ترتسم أ ذ ثمة من 

وبعيد عن ألعمق..  يرسم صورتك في عينه،     وهذأ سطحيّ 
أ ما حين تكون وحدك متوحّدأ مع أ ناك فا نكّ تكون في ألجحيم 
ألمستعر لذّة حقّا.. ألتساؤل يحفر دأخلك عميقا، ألصورة 
ضبابيّة سريعة ألتلاشي، وتظلّ تحفر عميقا وتنزف حيث لآ 
يطّلع أ خر على جرحك ألموجع سوى ألآ خر ألمقيم فيك 

 ألوحدة عمق..كا ناك، وتلك هي ألما ساة.. أ نّ 
أ تمعّن في تفاصيل يومي كل يوم، أ مشي، أ تحركّ، أ غوص 
وحيدأ منسابا في طريق مقفر من طرق ألمدينة، أ تذكّر تلك 
ألجميلة ألتافهة ألتي أ ذأبت قلبي.. هل أ قول حبّا؟ أ قول وما 
ألدّأعي؟ ربّما لم تكن غير صورتها ترتسم في مخيلتي بوصفي 
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ا أ ذن لآ يعدو أ ن يكون أ مرأ ذلك ألآ خر ألسطحيّ، أنجذأبي له
سطحيّا، بلاهتي بوصفي أ خرأ لآ وقت له ليسا ل فا سمح للصور 
وألآنطباعات أ ن تنساب.. هذأ ألتعلقّ وأهم وسطحيّ وألحبّ 

 هو عمق ألآنسياب وألنسيان وألتيه..
أ تساءل دأئما في وحدتي عن أ خطائي.. ترتسم بين 

كانت فيم  حماقات كبرى تفسد مجرى ألتاريخ..ناظريّ 
ثرثرتي مفتوحة مع رجل بالكاد أ عرفه؟ ثرثرة بلا فائدة وبلا 
نتيجة لم تسبّب لي غير مزيد من ألتعب ألنفسيّ وألتفكير 
باللاشيء.. أ نّ ألتفكير باللاشيء يغدو تقريبا كلّ شيء.. كلّ 
حساس، أ ننّا في وحدتنا لآ ننساب بل  شيء متوقفّ على ألآ 

خرين، أ ي دأخل أ عماق نقيم كثيرأ وطويلا دأخل أ عماق ألآ  
أ نفسنا. نفكّر أ ذأ ما كان هناك شيء يمضي دأخل عقول 
ألآ خرين كما ترسم لنا أ وهام حساباتنا.. في ألوحدة نستشعر 
أ نّ لكلّ شيء معنى لكننّا نضيع ورأءه لآ نهّ معنى يعذّبنا.. 
ألجانب ألمشرق لوحدتي ولآ عترف أ ني أ نسان وحيد وسعيد، 
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أ عن رقابة ألآ خرين.. أ نّ هؤلآء هو في تشتتنا أللذيذ بعيد
فساد كلّ شيء دأخلنا أ ذأ ما توأضعنا وسلّمناهم  لمستعدّون لآ 
أ نفسنا، وعلى ذوأتنا أ ن تبقى ملكنا وما من ضامن لذلك غير 

 ألوحدة ألقاتلة..
ألسيد "ه" يفهم ذلك جيّدأ. أ نهّ يريد مساعدتي دون 

ألكبيرة.. أ ذيّة، دون أ زعاج أ و تورطّ في تفاصيلي ألصغيرة أ و 
ربّما كان يحبّني، هو عميق وألحبّ يليق به. أ مّا هذأ ألآ بله 

 ألذي يلاحقني فهو سطحيّ، سطحيّ ومزعج..
دأخل أ حلامي أ رأه.. أ نهّ يتخذ صورة كلب، أ نا دأئما ما 
أ رى ألكلاب تلاحقني في مناماتي ألتي تشبه أ فلام مصّاصي 

لآ هرب  ألدماء، يضطرب نومي وأ صيح.. أ بتكر ألحلول دأئما
وأ قول دأخل حلمي متى ينتهي هذأ ألعذأب؟ عليّ أ ذن أ ن 
 أ كون هادئا كما يا مرني ألسيّد "ه". أ نّ ألسيّد "ه" لحكيم..

ما أ ن أ غادر حشيتي ألباردة حتى أ رأه على باب غرفتي.. 
أ نزلق منه وأ دخل تحت ألماء.. أ تركه ينساب حتى يبللّني.. 
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يمنحني ألبرود ويريحني أ تبلّل كثيرأ.. أ نّ ذلك يهدّأ  سوأئلي، 
من ألتفكير باللاشيء لبعض ألوقت.. حين أ تبلّل جيّدأ 
أ نسحب أ لى ألخارج.. أ نيّ أ شتاق أ لى ألمدينة، أ مرّ بحياديّة 
على كلّ ما أ رأه كي لآ أ تورطّ في ألصدأقة مع ألغرباء.. أ نهّم 
مقرفون ومزعجون ومعتدون.. عليّ أ ن أ كون حذرأ ومحايدأ كي 

دأقتي أ و يتحفّزون لمعادأتي.. تلك هي لآ يطمعون في ص
ألطريقة ألناجعة للنجاة ما دمت أ شاركهم مرغما ألعيش في 

 هذأ ألفضاء ألمشترك..
أ لتفت فا رأه.. يلتصق بي، يسايرني ساقا بساق وجنبا أ لى 
جنب، أ لتوي في ألمسارأت ألصغيرة وأ نحني مع ألمنحنيات 

يدوخ.. لآ وأ ميل مع خطوط مائلة كي يذهب عني أ و يتوه أ و 
يتركني.. يصيبني ألدوأر، أ نشغل بنفسي ثانية، أ حاول أ ن أ دفع 
عني أ مكانية ألتفكير به، يفور مني ألدم وأ لتهب.. أ تهيجّ 
وتتشنجّ أ عصابي، أ ستشعر شيئا يضغط على رأ سي، أ ستشعر 
أ لما بعظامي.. أرُهق جدّأ، أ تحدّى وجعي، أ جري متحاملا 
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وأ تمايل، أ لتوي على نفسي بلا طاقة للجري.. أ تساقط 
 كثعبان.. لآ يتركني..

حين أ تعب وأ جلس على ألحافةّ يقف قبالتي.. ينظرني بتحدّ 
ويبتسم.. أ ستسلم، أ هزم، أ رتخي وأ ضيع..  أ لقي بنفسي أ لى ألنوم 
كما يلقي ألغريق نفسه هبة للبحر.. ألنوم جنة، ألنوم مهرب لذيذ 

، أ توه، وملاذ.. أ ستلقي أ ذن على حافة ألشارع، أ نسحب، أ سافر
أ ضيع.. أ ستشعر وقع ألآ قدأم، طرطقة ألآ قدأم ألخشنة.. أ سمع 
همهمة.. ضحك وسخرية.. تافهون ومجانين كلّ أ ولئك ألذين مرّوأ 
ساخرين..  ألسيد "ه" بعيد.. لو كان هنا لحملني أ لى سريري حيث 
أ نعم بالدفء.. ربّما كان ألسيّد "ه" قريبا من هنا، يرأقبني من مكان 

يرأني، ربّما يفعل شيئا من أ جلي بعد.. هذأ ألآضطرأب  ما، ربما هو
مرّ، هذأ ألآضطرأب مرّ، هذأ ألآضطرأب مرّ وذأك ألسؤأل حرّ، ذأك 
ألسؤأل حرّ.. لكن عليّ أ ن أ كون هادئا، وأ ن أ حافظ على هدوئي 

 لآ طول وقت وأ وسع نفس..
 ، الطاعة ميتصف الليل بعد..2021ليلة الجامً عشس مً فبرايس 
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ٍَابِ  زُ

كنت أ رتجف، نعم كنت أ رتجف وكان ألظلام يزحف 
حولي ويمتدّ كطائر أ سطوريّ يغطي جناحه ألمدينة. وكانت 
ألآ شياء من حولي تختفي وتضيع كا نهّا بلا وجود.. زحف 
عليّ أ لم غريب.. حسنا لم يكن أ لما حقيقيّا بل أ قسى.. 
أستشعرت ضعفا يرجّ عظامي وخوفا يهدّني، عانيت كثيرأ من 
ألرهّاب، ذأك ألشعور ألذي طالما دكّني وأ وقع أ لما لآ يوصف 

 رهبة، يُخطف قلبي جرّأءها،بمعدتي. يا تي ألحادث، تقع أل
ثم تستقرّ في معدتي رهبة تشبه أ ذأ أ ردنا ألوصف قبضة رجل 
شديد.. تستمرّ تلك ألرجفة بمعدتي ثم تزول تدريجيّا. وبعد 

ألذي يسكن توأتر ألصدمات تصبح شعورأ دأئما بالخوف 
معدتي.. لآ أ دري شيئا بخصوص أستقرأرها هناك ولآ أ دري 
لهذأ ألمرض أسما ولآ علاجا، غير أ نهّ يستمرّ معي دأئما 
حساس أ لى ألرأ س  ويسكنني كشيطان، ثم ينتقل ذأك ألآ 

 وألمفاصل وألعظام، ثم تخور قوأي وأ رتعش، أ رتجف..
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ألسير ألآ ن عليّ أ ن أ سير، أ ن أ قطع هذأ ألطريق ألطويل. 
وأ نت ترتجف أ عسر بكثير من ألهوأجس ألتي تنتابنا في 
لحظات تيهنا ونحن جالسون أ و وأقفون. لكن يبدو أ نهّ لآ خيار 
لي، عليّ أ ن أ صل تلك ألنقطة ألتي يبدو من ألوأجب أ ن 
أ صلها.. حين أ صل أ لى هناك سا بلّغهم بالذي وقع وبضرورة 

تلك  مساعدتي.. عندما يحلّ ألظلام بي وأ قع في مثل
نيّ أ كون محتاجا لآ ولئك ألبعيدين.. ربّما هي  ألمشكلة فا 
أ ذأ ما حلّ  لحظات ألضعف وألهزيمة ألآ شدّ وقعا وخذلآنا. و
نّ ذلك معناه ألسقوط، معناه ألهزيمة  ألظلام بي وبالمدينة، فا 

 وألعجز..
في منتصف ألطريق أ توقفّ. تنبح كلاب حولي لآ أ رأها. 

اتي.. عادة ما أ رى ألكلاب أ نفتح على لوعتي وأ تذكّر منام
كثيرأ في مناماتي، منامات مرعبة تبعث أللوعة في ألقلوب 
وألخوف في ألنفوس، لكنهّا تنثني على متعة سينمائيّة مع 
ذلك، أ نّ تلك ألصور وألمشاهد لتسعدني.. دأئما ما أ رى 
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نفسي مطاردأ من كلاب، كلاب شرسة ومدرّبة على ألعظّ 
لك طريقا أ خر، عادة ما أ جد على وألفتك، أ نفلت وأ تحايل، أ س

ألطريق ألذي أخترته كلبا كبيرأ يحتاج أجتيازه مني مجهودأ 
عظيما.. أ رى منازل وأ هدأف وأ شخاص أ حبّهم تحول ألكلاب 
بيني وبينهم دأئما.. ألكلاب تحول بيني وبين ما أ حبّ ومن 
أ حبّ.. مناماتي لآ تفضي أ لى نتيجة. أ كون حذرأ دأئما فلا 

ولآ ألآ هدأف بلغتها.. عادة ما أ قف في  ألكلاب أ ذتني
 ألمنتصف متردّدأ حائرأ وطامعا وحذرأ. مثلما أ بدو ألآ ن تماما..
مناماتي ربّما عكست حياتي حرفيّا، فا ن ألكلاب عادة ما 
تحول بيني وبين أ هدأفي وهاهي تنبح فا تسمّر في مكاني حائرأ 

لت وخائفا.. ربما يُستحسن أ ن أ عود قبل فوأت ألآ وأن. مازأ
لآ أ ضمنها لآحقا.. ربما بعض  دأ مامي فرصة للنجاة ق

ألخطوأت وتشتم ألكلاب رأئحتي ورأئحة خوفي فتهجم وتنبح 
وتعظّ مستغلةّ فرصة قد لآ تتكررّ لها في ألفوز برجل وحيد لآ 
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طاقة له بمقاومتها مجتمعة، بل يقدر كلب وأحد أ ن يبهذل 
 اب وحساب..ذلك ألوحيد ألذي يقرأ  للكلاب أ لف حس

تسمّرت بمكاني حائرأ وخائفا، أرتجفت وأشتدّ أرتجافي. 
ألخوف يا كل قلبي، يعصره كاسفنجة، كقطعة جبن بيضاء 
رخوة وشهيّة، وجهي يحمرّ، دمي يحتقن، ودقات قلبي 
أ سمعها، يصلني وقعها كقرع طبول حادّ. لآ أ قوى على 
 ألحركة، تترأءى لي سيناريوهات مخيفة لما يمكن جدّأ أ ن
يحدث.. ترتسم بين عينيّ ألكلاب تنبح، تكشّر عن أ نيابها 
وتسبّني بكلام لآ أ فهمه.. أ رى أ لوأنها ألمتمايزة ألقبيحة، كلّ 
ألآ لوأن جميلة أ لآ متى ألتصقت بالكلاب.. أ رى عيونها، كتلة 
من ألجنون وألعبث. أ رى أ نوفها تشمّني، أ رأها تهجم محاولة 

يقاع بي وأ نا وسط ألدأئرة ألم لعونة لطمعها وخوفي.. أ رى ألآ 
أ رى أ حساسا عميقا بالغياب  ألظلام يزحف على قلبي،

، أ ودّ لو أ بكي.. لآ  وألموت قبل مجيئها.. أ شتعل، أ رتبك، أشُلُّ
 أ بكي..
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لم أ جانب ألحقيقة، فها هو أ حدها يظهر سريعا.. 
ينظرني، ينبح، يهزّ رأ سه وينبح ثانية.. يتقدّم نحوي مسرعا 

لنباح.. أ ختطف حجرأ، أ ودّ لو أ صرخ، أ ودّ وهو لآ يكفّ عن أ
لو أ هرب، أ ودّ لو أ رى قدما تتحركّ، أ يس سريعا من ودّي 
فمدينة ألكلاب مقبرة ينام أ هلها ألطيبون ويختفون من 
ألساحات بحلول ألغروب.. أ جد نفسي في موأجهته؛ كلب 
أ حمر بعينين حارقتين. يكشّر عن أ نيابه ويسبّني، أ لوحّ 

يخافني، لآ يهرب، لآ يهجم.. تظهر  بحجري تجاهه، لآ
كلاب أ خرى مخيفة وكثيرة.. تلتحق بزميلها تلتفّ بي، تكشّر 
عن أ نيابها وتستعدّ للهجوم.. أ صرخ، أ صرخ، أ صرخ عاليا.. 
أ صرخ بلا نيّة وبلا فائدة، حركة أ خيرة للمقاومة بلا أ مل وأ نا 
وسط دأئرة من ألكلاب.. أ لتفت، أ جول كعقرب ساعة سريع 

 ألكلاب ألكثيرة حولي.. مهدّدأ
توقفّتْ فجا ة، نزل منها ذلك ألرجل سريعا، أقتحم ألكلاب 
وصوبّ دبّوسه نحو أ دمغة بعضها.. سال ألدم منها.. لآذ 
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بعضها بالفرأر فيما بقي بعض أ خر في ألموأجهة.. أ حدها 
يصبّ جام نقمته عليّ، يحاول أ ن يصل أ ليّ فيعظّني.. يريد 

ل ألضخم لآ لرجلمهشّمة. ذلك أأ ن ينتقم لرؤوس ألرفّاق أ
أ يّ رحمة لآقتني؟ يقتحمني صوت من ألخلف؛  ،يتركه يصلني

أركب.. أ لتفت، أ رى باب ألسيارة مفتوحا في أنتظاري غير 
 أ نيّ لآ أ قوى على ألحركة.. لآ أ قوى على ألكلام..

"قلت أركب.. أركب بسرعة." يردّد ألصوت ثانية بصوت 
توسّل. أ ندفع أ حاول تحريك أ على وبلهجة أ قرب أ لى أل

قدميّ.. لآ أ ستطيع، أ بدو وكا نيّ مثبّت أ لى ألآ رض بالغرأء أ و 
ألمسامير.. أ لوحّ بيدي للسيارة، ينزل أ خر، يحملني بين 
ذرأعيه كعروس شابّة.. يضعني بهدوء دأخل ألسيارة فا فاجا .. 
صالون جميل ومتقن ألتا ثيث، ما يُفترض أ ن يكون كرأسي 

بدو لي قاعة فخمة متقنة ألتا ثيث تشبه تلك خلفيّة للسيارة ي
ألقاعة ألفسيحة ألتي دخلتها حين دُعيت للقاء ألدكتور في 
بيته، يومها فرح ألدكتور جدّأ بلقائي لدرجة أ نْ أبتسم في 
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وجهي وسقاني عصيرأ باردأ.. لم يطلب شيئا مقابل ذلك غير 
أ مضاء بسيط مني ولآ يُكلّف أ يّ جهد. مجردّ خربشة على 

وأحد من ورقة ملطّخة بالحروف وألحبر وألآ وأمر.. حين  وجه
سا لت ألدكتور عن تلك ألآ وأمر ومعناها قال لي بلهجة أمتعاض 
ونفور:" ترهّات لآ يجدر أ ن تشغل بالك بها.. أ لآ تعرف ثرثرة 
ألقانون وأ هله، دأئما ما يردّدون  بعد أ طلاعه على كذأ وكذأ، 

ثم ضحك وأ شار لي بالخربشة  ن كذأ وما من هرأء.."ما مو 
مبتسما فخربشت.. قبل أ ن أ خربش ألتفتُّ ناحية ألنافذة 
فترأءت لي كلاب كثيرة تنبح وتزمجر وتسرح وتمرح.. أرتعبت 
بينما كان ألدكتور منتشيا. ربّما كان يحبّها وربّما هو شجاع 
لآ يخاف ألكلاب مثلي.. نظرت حولي فرأ يت كلبا ضخما 

ينما يا كل ألرعب قلبي تقدّم ذأك ألغول سمينا يقبل نحونا، وب
ليتمرغّ عند أ عتاب ألدكتور ويتمسّح على قدميه فيما كان هو 
يضحك ويقهقه.. وعندئذ خربشت تحت وقع خوفي مردّدأ يا 

 !!له من كلب
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 "أ نت رجل محظوظ.." قال سائق ألسيارة ألعجيبة.
"لو لم نا تِ في ألوقت ألمناسب لكنت وجبة للكلاب.." 

ل صاحب ألدّبّوس وقد أستقرّ رأكبا جنب ألسائق قال ألرج
 جاذبا ألباب خلفه، بعد أ ن فرغ من موأجهة ألكلاب..

"لآ يبدو وجبة دسمة.." قال ألرجل ألذي حملني بين 
 ذرأعيه وهو يجسّني قبل أ ن ينفتح على ألضحك ألهستيريّ..

 صمت.. 
حدث صمت فجا ة أمتدّ وقتا لآ أ عرفه قد يقارب ربع ساعة 

 !!ت حياتي لمّا كنت خارج ألسيارةبحسابا
"لكن لماذأ لآ يتكلمّ؟" قال رجل رأبع أ بله، يكشف وجهه 

 عن بلادة عقله..
فتحت فمي أ همّ بالكلام، وددت أ ن أ شكرهم، أ ن أ بلّغهم 
أمتناني لفضلهم عليّ. لم أ ستطع.. أختفى صوتي تماما 
وأختفت معه قدرتي على ألكلام، لوحت بيدي أ شرح لهم 

ضامّا يدي أ لى صدري، ألتفتوأ أ ليّ مبتسمين.. وأ شكرهم 
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أ ردت أ ن أ عتدل في جلستي فلم تطاوعني قدماي ولم تتحرّكا 
 قيد أ نملة.. كنت فقط أ حركّ رأ سي ويدأي..

 " هتف ألرجل ألرأبع ألبليد وفغر فاه دهشة..!!"ألعلامة
ألتفتوأ نحوي مبتسمين، أ ومئوأ برؤوسهم مصدّقين، ذهلت، 

 تهت، بكيت..
يم يبكي مثل ألآ وغاد.." قال ألرجل صاحب ألدبوس "ألزع
 وضحك.

 أ شرت بيدي أ لى نفسي وأ نا أ بكي فا ومئوأ مصدّقين لي..
"علامته أ ن يُنتشل من محنة تحرمه حقّه في ألكلام 

 وألحركة حتى حين.." قال ألرجل ألثالث وأبتسم.
"وأ صل ألنبوءة هكذأ؛ من وسط ألظلام جذبوه، بين 

عرش عُصبتهم أ جلسوه، رأ س عُصبتهم ذرأعين حملوه، وعلى 
  !!صيّروه.." قال ألرجل ألرأبع وضحك في سخريّة

حرّكت يديّ بعصبيّة أ حاول أ ن أ شرح لهم أ نيّ رجل بسيط 
وجبان ولآ يمكن أ ن أ كون ألمقصود بنبوءتهم، حاولت أ ن 
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أ خبرهم محتجّا أ نيّ لآ أ ريد أ ن أ كون زعيما لآ حد، وأ نيّ غير 
 بون أ ليه.. حاولت وحاولت.. لآ فائدة..معنيٍّ أ طلاقا بما يذه

حاولت أ ن أ خبرهم أ نّ لديّ مشكلة عويصة تنتظر حلّا 
 أ كيدأ ومساعدة، لم يفهموني.. أكتفوأ بالآبتسام لي..

"سوف تجد معنا ما يسركّ فا نت زعيمنا ألآ ن.." قال 
 ألرجل ألثالث فا ومئوأ له مبتسمين..

نيّ أ حسست أ نني وقعت في جوقة مجانين.. أ حسست أ  
لست حرّأ.. تحسّست جيوبي ألدأخليّة، أ خرجت صورة أبنتي 
وأ ريتهم أ يّاها.. تخاطفوها بينهم، تبادلوأ ألنظر فيها بافتتان، 

 ضحكوأ وهم يتا مّلونها..
"أ حسنت ألآختيار يا زعيم.. تريدنا أ ن نخطفها ونطلب 

 فدية؟" قال ألرجل صاحب ألدبوس.
ي حملني بين " قال ألرجل ألذ!"يا لها من فكرة رأئعة

 ذرأعيه كعروس.
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جماع دون ثرثرة " قال ألرجل ألرأبع !!"نحن موأفقون بالآ 
 ألآ بله.

حاولت أ ن أ شرح لهم أ نهّا أبنتي، كبدي، نور عيني 
وسلسبيلي، حاولت وحاولت.. ثرثرت يدي في حركات شتىّ 
أ غلبها بلا معنى لمدّة نصف ساعة تقريبا بتوقيتنا قبل حادثة 

لم يفهموأ. ربّما كنت في نظرهم  ألكلاب.. ضحكوأ كا ن
مجردّ مهرجّ أ حمق يلطّخ وجهه بالمساحيق ويتصنعّ ألبلاهة.. 
ضحكوأ كثيرأ وأستمتعوأ فيما كنت أ جهد وأ تعب. وبينما 
يغلبني ألنعاس أ سمع ألرجل ألرأبع ألآ بله يقول:" يا لهذأ 

 ألزعيم، كم يبدو مسليّا وطريفا.."
أستغرقت ألسيارة في  غلبني ألنعاس فلم أ در كم من ألوقت

ألتحركّ سريعا.. أستفقت لآ جد نفسي جالسا على ألعرش. 
كرسيّ طويل ألقوأئم، متقن ألتصميم وألتطريز، أ جلس فوقه 
فتتدلىّ ساقيّ كالمعلّق بين ألسماء وألآ رض.. أ نظر أ سفلي 

 فيترأءى لي خلق كثير كالآ قزأم لآ أ عرفه..
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" هتف ذلك !!ا"ألزعيم أستفاق.. ألزعيم أستفاق.. هللّوي
 ألخلق بابتهاج.

"دعوني أ ذهب أبنتي تحتاجني.." أ قول سريعا بعدما 
 تذكّرت أبنتي فجا ة.

" يهتف ألخلق !!"ألزعيم يتكلّم.. ألزعيم يتكلمّ.. هللّويا
 بابتهاج من جديد.

"دعوني أ ذهب، قلت دعوني أ ذهب.." أ نادي فيهم غاضبا 
تهاوى فيصمتون. يتضاءل ألكرسيّ، ينزل أ لى ألآ سفل فا  

تدريجيّا كا ننّي دأخل علبة مصعد كهربائيّ.. أ صير قريبا 
منهم، قريبا من ألآ رض، أ تمشّى بينهم فيتمسحون با ثوأبي، 

 أ رفع يدي وأ مسح رؤوس بعضهم..
"ألزعيم يباركنا.. ألزعيم يباركنا.." يهتف بعضهم 

 بابتهاج.
 " يهتف أ خرون فخورين.!"يا له من زعيم حقيقيّ 
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ن ألآ طفال أللاعبين، أ رى فرحهم تترأءى لي أ قوأم م
ولهوهم، يبتهجون عند رؤيتي فيركعون على سبيل ألتحيّة.. 
يظهر من بين ذلك ألخلق ألمهلّل، ألآ ربعة ألذين جلبوني 
معهم في ألسيارة ألعجيبة. يرأفقونني أ لى ألخارج ونركب 
جميعا ألسيارة ألصالون، تلك ألتي يختفي فيها أ حساسي 

 بالوقت..
 لئك ألآ طفال؟" أ سا لهم."ما سرّ أ و 

" يتكلمّ ألرجل !!"غير معقول، ألزعيم لآ يعرف سرّ ألآ طفال
 ألرأبع فيضحك ألبقية.

"سيّدي ألزعيم، أ ولئك ألآ طفال هم رصيدنا وكنزنا وسرّ 
عملنا، نحن نخطفهم، ندللّهم، نربيهم ونعلّمهم،  ثم نطلقهم 
 ليمجّدوننا في ألآ رض.. وأ نت صرت زعيم عصابتنا منذ هذه

" يجيبني ألرجل ألثالث ويشرح لي، ذأك ألرجل ألذي !!ألليلة
 حملني بين ذرأعيه مثل عروس..
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أ زهو، أ فرح، أ متلا  فخرأ.. ينطلقون بي نحو عنوأن بيتي 
دون أ ن أ دلهّم على ألطريق.. حين أ صل أ لتفت أ لى ألذأكرة 
 !!فلا أ تذكّر شيئا من تفاصيل ألطريق ألذي سلكناه  نحو بيتي

ذأ لآ أ تذكّر ألطريق ألذي سلكناه مع أ نيّ تمعّنت أ سا لهم؛ لما
 جدّأ تفاصيله؟

"ذلك فضل ألمورفين عليك.." يقول ألسائق فيضحك من 
 حولي بقيّة ألرجال..

 أ ذهل، أ توه، أ تكومّ أ ذ لآ أ فهم..
"لآ تخشى شيئا، ناولناك حبّة، مجردّ حبّة.. أ نت ألآ ن 

يقول زعيم عصابة لخطف ألآ طفال ومن وأجبنا حمايتك." 
 ألرجل صاحب ألدبوس.

عندما يفتح لي ألرجل ألثالث ألباب ويشير لي بالنزول 
يضيف على سبيل ألشرح:" أ ذأ ثرثرت كالحمقى بين ألناس 
أ نكّ زعيم عصابة لخطف ألآ طفال، لن يصدّقك أ حد وستُرمى 
بالجنون وتعاطي ألمخدّرأت، لآ نكّ لآ تذكر ألطريق أ لى 
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عندما نحتاجك سنعرف كيف  أ تباعك.. أ يّها ألزعيم ألمبجّل
 نصل أ ليك مجدّدأ.. أسمح لي.."

حين أ نزل، يناولني ألرجل ألثاني صاحب ألدبوس ساعة 
زرقاء، يبسم لي، يردّد ألجميع حولي، مورفين.. مورفين.. 

 تنسحب ألسيارة وتشقّ ألليل سريعا..
حين أ دخل بيتي تسا لني زوجتي:" لم تبطا .. هل جلبت 

 ألدوأء لآبنتك؟"
قت لديّ، فقد عينوني للتوّ زعيم عصابة لخطف "لآ و 
 أ عطها حبّة مورفين.." !!ألآ طفال

 ، الطاعة التاضعة ليلا.24/03/2021  -تّمت-
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 ىصف زطل مً اللّحه

 "أ مازلت تحبّها؟"
 سا لتني.

 كلّ ألناّس هكذأ، مرضى بشيء ما..
ثمّة أ مرأض علاجها عند ألطبيب، ربّما.. وأ مرأض لآ نحيا 
بدونها.. نموت أ ذأ فقدناها.. تلك ألآ مرأض هي جزء مناّ، من 

 ذأكرتنا، من عادأتنا.
أ و كما يقول ألشاعر في سياق أ خر "من جرحنا، من 

أ ليس ألسّهر عرض من أ عرأض أ مرأض كثيرة لآ   لحمنا.."
 نلُقي لها بالآ، عفوأ بل نسخر من أ صحابها..

 ألسهر عرض لمرض ألهذيان ألشعريّ 
 عرض للكتابة
 عرض للحبّ 

حساس بالدونيّة..  وعرض من أ عرأض ألآكتئاب وألآ 
 عرض لآ مرأض أ خرى غريبة وغير متوقعّة..
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بالنسبة للاكتئاب تستطيعون علاجه عند ألطبيب ألنفسي. 
 !!أ مّا ألهذيان ألشعريّ فلا شفاء منه

 !!همم -
 هممت لتسمع أ جابتي، وكنت أ حتمي بالصمت..

ن في دولة من دول ما معنى أ ن يوجّه لرجل في ألآ ربعي
 !!ألعالم ألسابع مثل هذأ ألسؤأل؟

 أ نهّ سؤأل بلا معنى وبلا جوأب وبلا منطق.
 صرأحة..

نعيش حياتنا بعيدأ عن ألناس، لآ أ حد يعرف ما يدور في 
ذهن ألآ خر.. نتغيّر تسعون درجة.. نخطّط ونعمل، نبحث 

 ونسافر، نرُهق ونضُغط، ثم..
 سؤأل بلا معنى؛ أ مازلت تحبّها؟

نعم ربّما أ حبّها وأ حبّك وأ حبّ ألجميع، فلم تعلّمني  -
 ألحياة أ ن أ كره.. كما أ نهّا لم تعلّمني ألحبّ..

 صرأحة..
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رسمت على ثغرها أبتسامة، )تذكّرت قول صديقي ميمون 
"أبتسمت أ و رسمت بشفتيها هلالآ، نفس ألمعنى لكنّ ألثانية 

أ لهاما(  أ كثر شعريّة و
 !!يبدو ميمون هذأ شاعرأ

 .. أ نت مرأوغ..مرأوغ -
أبتسمتُ، أ و بالآ حرى رسمت بشفتيّ أليابستين ألمشقّقتين 
هلالآً أ لى أ على، )هكذأ أ جمل وأ عمق على حدّ رأ ي ميمون( 

 وأنصرفت..
عليّ أ ن أ درك ألسّوق. أ مّي ألحبيبة أ تت لزيارتي هذأ 
ألصّباح. أ نا أ حبّ أ مّي.هذأ أ مر عاديّ وبديهيّ، كلّ ألناّس 

 ة أ قامة عيدٍ للا مّهات كلّ عام..تحبّ أ مّهاتها لدرج
 !!لكن هذأ أليوم ليس عيدأ للا مّهات.. صرأحة

ومع ذلك، كان عليّ ألذّهاب أ لى ألسّوق لآ سعد أ مّي 
بهديّة.. حسنا ليست هديّة كما يتصورّ ألشّاعريّون )ربّما 
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تتخيّلون وردة أ و فستانا أ و خاتما من ألذّهب..( بل هديّة كما 
 يحلم ألمحرومون..

 أ كن أ فكّر أ لآّ بشرأء رطلين من أللحّم، صرأحة..لم 
أجتزت ألمسالك ألملتوية دأخل ألسّوق، ثمّة سلع جديرة 
بالآهتمام فعلا.. رأديو كلاسيكيّ "أ نتيكة"، مسحاة قديمة، 
مكوأة أ لمانيّة ألصّنع.. هذأ هو سوق ألخردة، وهو يليق بي 

 فعلا..
هدوء وألحنين من ناحية تلذّذ ألذأكرة با حالتها على زمن أل

للماضي، فا نّ سوق ألخردة لذيذ.. ربّما كان ذلك مرض 
يصيب ألذّأكرة.. ربّما كانت ذأكرتي خردة.. لكن ليس لي 
مال كافٍ لآ شبع هوس ألذّأكرة، سا كتفي بمتعة ألنظّر لتمارس 

ألتمّلكّ بالخيال وليس  !ذأكرتي ألآستمناء مع "ألآ نتيكات"
 !بدّ؟ على وجه ألحقيقة.. هل للحقيقة من

 لآ ضرورة لذلك، سا ستمرّ..
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منذ أ ربعين عاما وأ نا مستمرّ في ألحلم أ لى ما لآ نهاية، ولم 
 أ حسن غيره.. )عهر شاعريّ، على حدّ قول صديقي ميمون(

أ مّي تحبّ "ألحشائش"، )ألخضر ألورقيّة بتعبير خبرأء 
ألتغذية(. سا قتني لها باقات من ألبقدونس وألسبانخ، هذأ 

 تسعدها هذه ألآ شياء ألبسيطة.. سيسعدها. أ مّي
هذه ألخضر ألورقيّة ليست في حالة جيّدة، تبدو مركونة 

 !!منذ يومين في ألسّوق دون أ ن يشتريها أ حد
أ ذن سا خفّف عن ألبائع، وأ دخل في قلبه بعض ألبهجة 

 بدنانيري ألقليلة..
 ألخضر ألورقيّة أ يضا صارت غالية.

 ل ألبائع."ألباقة بدينار، بدلآ عن دينارين." قا
 "هات أ ذن باقة من هنا وأ خرى من هناك."

زعم ألبائع أ نّ ألسّوق يعمّه ألكساد، فا خبرته أ نّ جيوبنا 
فلاس وضعف ألقدرة ألشّرأئيّة  أ يضا فارغة.. )حسنا، نعاني ألآ 

 (!!بلغة خبرأء ألآقتصاد.. هذأ ألزمان ما أ كثر مشاكله وخبرأؤه
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ستصحبني نحو باقة من ألبقدونس وأ خرى من ألسبانخ، 
( هكذأ فكّرت !!ألقصّاب. )هذأ ألزمان ما أ كثر جزّأريه أ يضا

وأ نا أ تقدّم نحوه في شارع طويل مزدحم بباعة ألبضائع 
ألصّغيرة، ألمنتشرين على جانبي ألشّارع، ينتهي عنده محلهّ 
ألصّغير. وفيم سيحتاج ألقصّاب محلّا وأسعا، ولآ شغل له غير 

 تقطيع لحم خروفه ألمذبوح؟
أ سف لخدش حياء مشاعركم ألمرهفة، فكلمة مذبوح  !أ ووه

 لها وقع سيّء مفضوح..
وصلت محلّ قصّابي بعد أ حرأج لآ يستشعره كثير من 
ألناّس، وأ نا أ تجاهل نظرأت ألباعة ألبسطاء وهم يغازلونني 

 با عينهم رغبة في توأضعي وتنازلي لشرأء شيء يسير منهم..
 "صباح ألخير." قلت.

 أ على بشفتيه. رسم هلالآ أ لى
 "أ زن لك من ألفخذ أ م..."

 "أ ريد بعشر دنانير." قلت مقاطعا.
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أ تهّام، ثمّ  أمتعض. أختفت ألآبتسامة. نظرني با زدرأء و
أ خفى ألفخذ ألمغري بالثلّاجة. أ خرج قطعة أ خرى كثيرة 
ألضّلوع. أقتطع قطعة صغيرة من لحم ألضّلوع ووزنها. )ألقفص 

 ألصّدريّ بلغة ألبياطرة(
 ة عشر دينارأ." قال متهيّئا للفّها."أ ربع

بحثت دأخل جيوبي، لديّ دنانير قليلة مبعثرة بين 
 ألجيوب..

"هؤلآء ألفقرأء أ مثالي يوزعّون "صرفاتهم" بين ألجيوب 
ليستشعروأ أمتلاءً شاعريّا يفتقدونه على وجه ألحقيقة." قلت 

 في نفسي وأ نا أ خرج ألدنانير ألمتفرقّة..
 "!!ا وجدت"سبعة دنانير، هذأ م

غضب ألقصّاب ظاناّ أ نيّ أ سخر منه، ولآ نّ غضبه كان 
شديدأ، وهو رجل يحاذر أ ن يغضب كي لآ يتهورّ فيلقي به 
تهورّه أ لى أرتكاب جريمة. وهو ألمحاط بكلّ ألآ سلحة 

 ألبيضاء..
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نّ قصّابي قد حولّ كلّ تلك ألطّاقة أ لى  ولآ نّ غضبه كان شديدأ، فا 
  !!ضحك عارم، فشاركته ضحكه

عدوى ألضحك طبعا، من ألمؤكّد أ نكّم سمعتم عن ذلك شيئا 
 يسيرأ..

وسط ضحكه وتحريك رأ سه تا سّفا، طفق يقسم قطعة ألضّلوع 
ألصغيرة أ لى نصفين بحنق، حتى ظننته يتمثلّني مكانها وهو يهوي 
عليها بساطوره حادّ ألشّفرة. ثم وزن أ حدأهما وأ لقى بالثانية في 

 ألثلّاجة..
 !نصف رطل.." قال هانئا وتنهّد"سبعة دنانير، 

"ممتاز." قلت وأ نا أ مدّه بدنانيري ألسّبعة متهيّئا لتناول كيس 
 أللحّم من يده..

 2019فحس السابع عشس مً جواٌ لطية  -اىتَت-
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 شيء ما يحدث

"كن حذرأ من ألمدينة.. أ ذأ دخلتها فتمعّن جيّدأ وركّز 
يُقال.. وأنتبه أ كثر لما جيّدأ.. أنتبه كثيرأ لما يُقال، ولما لآ 

ترى، وتمعّن خلف ما لآ يُرى أ يضا. ففي ألتفّاصيل ألصّغيرة 
 " !!يسكن ألشّيطان

هكذأ قيل لي، وهكذأ مضيت.. ألمدينة بعيدة وألطّريق 
 أ ليها شاقّ وطويل.

كان ألقطار بانتظاري وألزحّام حوله شديد مربك لمن لآ 
ون حجر ألكرأسي يحسنونه ولآ يحتملونه أ مثالي. ترك ألمنتظر

ألبارد وتقدّموأ ليركبوأ جوف ألثعبان ألآ خضر ذي ألعجلات 
ألحديديّة. أ مّا أ نا فوقفت بعيدأ عن ألزحّام أ تلهّى بتا مّلي 

 للتفّاصيل ألصّغيرة للناّس حولي..
ألناّس تسُرف في ألحذر وألخوف.. كلّ ألناّس حولي 

ة ألتي تخشى ألبرد وألجوع. بدأ لي ذلك من ألطّرأبيش ألصوفيّ 
وضعها ألرجّال على رؤوسهم، ومن ألمعاطف ألخشنة ألتي 
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ألتفّوأ دأخلها جيّدأ. ربّما يحلم عجوز من بين هؤلآء ألرجّال 
بالنّوم دأخل ألقطار حينما يتمثلّ له معطفه ألصوفيّ كلحاف 

 قطنيّ مناسب للشّتاء..
ألنسّاء أ يضا أعتمرت ألطّرأبيش ألصوفيّة وألمعاطف 

دت لي معاطفُهُنّ أ كثر جودة من معاطف ألخشنة، لكن ب
  !!ألرجّال، فهي لآمعة ونظيفة. أ مّا طرأبيشهنّ فملونّة

لم يطل بي ألآنتظار، فلهفة ألناّس على ألصّعود كبيرة 
لدرجة أنتهائهم سريعا أ لى ألدّأخل.. تقدّمت عندها كملك 
وصعدت منفردأ في هدوء ورصانة، تتبعني أ نفار قليلة متفرقّة 

فيما كنت مزهوّأ مغرورأ كطاووس. أ ترنحّ في مشيي  كحاشية،
 دأخل بهو ألعربات..

جلست أ خيرأ وأ رحت عظامي ألمرهقة جرّأء ألوقوف، فوق 
 كرسيّ مكسور.

 " قلت دأخلي.!"أ نيّ لمحظوظ
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ذلك أ نيّ أ حبّ ألجلوس جنب ألنوّأفذ، وكرسيّي ألمكسور 
رجيّ كان بجانب ألنافذة حيث لآ يفصل بيني وبين ألعالم ألخا

 عدأ قطعة بلّور شفّافة، لم تكن مكسورة لحسن ألحظّ أ يضا..
متعة ألسّفر في ألفرجة على ألعالم. أ ننّا دأخل ألقطار 
معزولون وفريدون من نوعنا، نقيم دأخل عالمنا ألخاصّ بعيدأ 
عن ضوضاء هذأ ألعالم. وعندما أ كون جنب ألنافذة، فتلك 

قيّ يتحركّ من حولي فرصة لآ كون سيّدأ خياليّا على عالم حقي
 بينما أ كون أ نا ثابتا، جالسا ومرتاحا..

ألسماء حزينة، فهي ملبّدة بالغيوم ودأكنة، وأ لق ألمدينة 
مدينتي بعيد يتلاشى سريعا كوصايا أ مّي وألجبل. وألقطار 
يطوي ألمدى، وألآ شياء حولي تغيب. وأ شياء أ خرى ما تلبث 

ناّس حولي أ ن تختفي منيّ حالما أ دركها.. أ نعزل عن أل
وأ رقب.. هؤلآء رعاة ينشغلون بتا مّلاتهم عن موأشيهم، يحيط 
بهم سلام ألربّ وألسكينة. هل ينتظرون بشارة ألملاك بولآدة 
ألمسيح؟ وهذه أ رض جدباء مقفرة تشبه ألصّحرأء ألممتدّة بلا 
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نهاية، حيث يوشك أ ن يسلكها بدويّ شديد ألقرب في 
   !!ملامحه من سرأقة
فر وألصحرأء دأخلنا أ وسع بمسافات لآ تقُاس، ربّما كان ألق

وربّما كانت ألحياة مجردّ نزهة عبر ألمسالك ألممتدّة حيث 
نحن نتا مّلها من خلال بلّور ألقطار، وحيث ألآ حدأث 

 وألآ ماكن تمرّ كالذكريات مرّ ألسّحاب..
 "ألكرأسي صدئة.."

. طالعني وجه أ سمر نحيل  قال رجل فانتبهت وألتفتُّ
امح صدئة.. لآ أ دري متى جلس قبالتي، لكن بدأ مبتسم بمل

 أ نهّ جليس قديم جالسني مُذ تحرّكت دوأليب ألقطار..
"أ نهّم لآ يُجدّدون شيئا دأخل ألعربات.. ما تلف قد تلف، 

 "!لآ يهتمّون لآرتياحنا ولآ لبؤسنا.. ألمهمّ أ ن ندفع
 أ ضاف جليسي ألآ سمر.

فة "كم يحتاج ألصّدأ  دأخلنا من وقت وعمل وتكل
 ليُصلح؟"
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 تساءلت دأخلي، مبتسما لجليسي على سبيل ألمجاملة.
كانت خطّة ناجحة، ألصمت في وجه ألشكوى يُنجينا من 
ثرثرة ألمفرغين.. خمّنت أ نّ جليسي يحبُّ ألكلام ألمفرغ من 
ألمعنى لآ جل تمضية ألوقت. هو مشغول بي وأ نا منشغل 

مضي ألوقت بدوأخلي. فهمت بقوةّ حدسيّة ما أ نهّ يريد أ ن يُ 
، سامحا لآبتسامة أ ن تبلغّ عنيّ أنشغالي  متحدّثا فصمتُّ
بنفسي عنه.. هؤلآء ألذين يُلقون ألكلام في وجه ألغرباء، 
غرباء عن أ نفسهم. يستشعرون دأئما حاجة للتكلمّ مع 

دوأخلهم متعبة لكنهّم  !ألآ خرين كي لآ يثرثرون مع أ نفسهم
ينشدون ملئ فضائنا مفرغون من ألآ لم وألفرح وألمعنى. لذلك 

 ألخارجيّ بالضوضاء..
لم يجد جليسي أ مر ألتكّلمّ معي مشجّعا فلاذ بالصّمت، 
وأرتسمت على ملامح وجهه ألصّدئة خيبة. بينما لذت أ نا 

 بتا مّلاتي، وأرتسمت على ملامح وجهي حيرة وبلاهة..
××××× 
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على عتبات محطّة ألمدينة، نزلت. كان من ألمفترض أ ن 
ك، لكن كيف أ نتقيه وسط ألزحّام؟ مضيت أ جد صديقي هنا

كتائه بلا همّ أ تتبّع مساري وسط ألزحّام وأ رنو أ لى ألوجوه 
فاحصا. توقفّت ونظرت في وجوه ألخلق على دكّة ألآنتظار.. 
ألآنتظار يملا  ألوجوه بالحيرة، ويُذكي في ألقلوب نار أللهفة.. 

ننّا ننشدّ أ ليه كما تشُدّ أ لعقدة أ لى عندما ننتظر شيئا ما، فا 
  !ألحبل. وعندها فما يكون غير ألآ لم وألضّجر؟

عليّ أ ذن أ ن أ جده قبل أ ن يُفنيه ألضّجر.. أ لقيت بصري 
في ألوجوه سريعا، ثمّ بطيئا، مدققّا لعلهّ كان يختفي بينها. لم 
أ جده.. كان يُفترض أ ن يقف هنا كعاشق أ و كخادم، تكتسيه 

ألخدم؛ ألولآء ألذلةّ ويكتسب أ ثناء وقوفه ألطويل سمات 
 وألحبّ وألآمتنان لعذأب ألمهانة..

تفرسّت في ألوجوه فاعترأني ألضّحك فجا ة كمجنون. أمرأ ة 
كسيفة ألبصر تمدّ عنقها باحثة عن شيء، عن شبح، وربّما 
عن رجل حقيقيّ.. كلّما مرّ رجل تبعته ببصرها حتى يغادر 
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بصره ألمحطّة. ألعجوز ألذي يتوكّا  على عصاه منتظرأ يتوه.. 
منشدّ أ لى لآ شيء، وعقله سابح في ألتفكير بالغد ربّما.. هو 

 !!لآ يهتمّ لمن يا تي، بل يريد لمن يا تي أ ن يهتمّ له
ذلك ألرجل يشبهني، لآ يتوأنى عن تتبّع ألمقبلين. يبحث 
في ألوجوه عن ألملامح، وربّما ألعلامات وألذكريات كي 

 يتعرفّ ويرتاح..
م يا ت لآنتظاري أ ذن ولم يرض لآ فائدة، أ نه بلا وجود، ل

 !!بالعاشق دورأ
××××× 

تجاوزت ألحاجز ألمعدنيّ للمحطّة، وغادرت أ خيرأ بابها 
ألآ خير. وجدت نفسي  في باحة وأسعة تفتح على شوأرع 
ممتدّة بلا نهاية. وعندئذ وجدته.. كان صديقا قديما عرفته 

رغم أ يّام ألدّرأسة ألجامعيّة ومع ذلك كانت علاقتي به جيّدة 
ألبعد وألفرأق ألطويل وأنشغال كلّ مناّ بحياته وأ وهامها وهمومها 

 ألكثيرة..
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 "مرحبا، نورت ألعاصمة." قال وقد أ شرقت أ ساريره.
 "بوجودك" قلت مبتسما على سبيل ألمجاملة.

سار فتبعته، مشينا طويلا وتعرجّنا مع ألآ زقةّ ألضيّقة 
أنتهينا  سالكين وناظرين بشغف نحو ألبضائع ألقديمة حتى

 أ لى بيت قديم..
 "بيت جدّي." قال فاتحا ألباب. ثم دخلنا. 

بيت وأسع رخاميّ ألآ رضيّة، تتوسّطه عرصة تحيط بها 
أ قوأس مشدودة أ لى أ عمدة رخاميّة أسطوأنيّة متينة، وعلى 

 ألجدرأن صور ونقوش وأ حجار جميلة رطبة موشّحة..
ت جال بي بين ردهات ألبيت وغرفه، أقتادني عبر درجا

مطليّة بالبياض أ لى ألعليّة. في ألعليّة غرفة بهيّة ومناسبة 
للتا مّلات. غرفة من قصب ألذرة وباب من ألقشّ ونافذة من 
ألخيزرأن، سرير مبنيّ من ألحجر مطليّ بالبياض، وعلى ألسرير 
ألحجريّ حشية متينة رخوة ناعمة.. عند مدخل ألغرفة أنتصب 

ألبنيّ، كرسيّ بهيّ،  كرسيّ من ألخيزرأن، يميل لونه أ لى
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بسيط وجميل.. لم أ تمالك نفسي فهويت جالسا على ألحشية 
 مسندأ ظهري أ لى جدأر من قصب..

"أ تعبك ألسفر؟" قال صديقي مبتسما لي ثم جلس على 
 ألكرسيّ.

"ربّما.. لكنيّ لم أ تهاوى جرّأء تعب مفترض.. ثمة سحر 
خ ما سحبني ملا  رئتيّ بعبق ألتاريخ." قلت منفتحا على منا

حساس وألكلام.  من مناخات ألآ 
*** 

لآ أ دري كم من ألوقت نمت، ولآ ألساعة ألتي غادرني 
فيها صديقي.. أ فقت فوجدتني في ألظلام. سحبني ألنعاس 

 فجا ة فغفوت ثم نمت طويلا. أ ليس ألنوم ساحرأ؟
تسللّت ألآ ضوأء خافتة أ لى ألغرفة ألسحريّة ألجميلة، 

ألشارع ألذي أمتدّ خلف  أختلط ضوء ألقمر با ضوأء مصابيح
ألمنزل ألقديم.. جلست متكاسلا في فرأشي، ثم تقدّمت 
ناحية ألنافذة ألخيزرأنيّة. نظرت من خلف ألشقوق أ تا مّل 
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ألشارع، كان ألشارع خاليا بلا مارةّ وبلا سيّارأت.. شيء ما 
أ لآ فقلّي من يرض أ ن يتا مّل  دفعني أ لى ألنظر وألتيه ألطويل، و

 ضجر سريعا فيعود أ درأجه؟ألفرأغ دون أ ن ي
غير أ نيّ لم أ عد أ درأجي، بل ظللت أ نظر تائها ناحية 
ألفرأغ وساهيا.. لآ أ دري كم من ألوقت مرّ وأ نا كذلك. لكن 
حدث أ ن رأ يت أمرأ ة، وهذأ ما توقعّته في خيالي فعلا قبل 

 حدوثه.. تبخترت، تهادت ببطء، تمايلت.. 
ي حجريّة. على أ طرأف ألشارع ألشماليّة، توجد كرأس

تقدّمت ألمرأ ة وجلست على أ حدأها. أ عجبني ما أ رى فظللت 
أ نظر وأ رأقب.. بدأ أ نهّا تفكّر، تمتطي خيالها مرتاحة وتتوه 
خلف أ فكارها. أ معنت ألنظر فبدت لي كنجم بعيد ووحيد 
خافت ألضوء.. شقرأء مضيئة تميل قسماتها ألبعيدة أ لى 

شيء. لم يخطر  ألحمرة، ظللت مستلبا ورأءها ساهيا عن كلّ 
ببالي تساؤل ما، مثل من تكون؟ وفيم جلوسها؟ وفيم أنتظارها؟ 
وفيم خروجها أ لى ألليل وحيدة.. لم أ قو على ألتفكير بشيء، 



 

188 
 

ولم يخطر ببالي أ ن أ فكّر. كنت مستلبا ورأء حضورها ألفيزيائيّ 
ألمربك لكن دون حبّ ودون أنجذأب ودون فضول... لم 

 يكن شيء من ذلك حقيقة.
م يحدث أ ن عشت شيئا مثل ذأك. ما معنى أ ن تكون ل

مستلبا أ لى تلك ألدرجة من ألضياع، منسلخا عن كلّ 
شيء... وددت لو أ قفز أ ليها، أ ن أ تجاوز حاجز ألنافذة 
فا ستوي في ألباحة ألصغيرة ومن ألباحة أ لى ألجدأر فا لقي 

 بنفسي أ ليها...
تنفكّان فتحت ألنافذة بهدوء، تسلقت قافزأ منها وعيناي لآ 

تتعلقان بالمرأ ة حيث بصري معلقّ بصورتها  لآ يحيد عنها ولآ 
يجد منها فكاكا. وجدت نفسي بالباحة متقدّما نحو ألجدأر 

 وقد شرعت بعد أ تسلقّه...
"ميمون..." جاءني صوت من ألخلف فا فقت وأختفت 

  !!ألمرأ ة
ذأ هو صديقي ألعاصميّ...  نظرت حولي فا 
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اف وجذبني يسحبني "توقعت أ ن يحدث هذأ..." أ ض
 أ لى ألآ سفل فيما كنت أ نا أ صحو من تيهي...
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ٍّه  تو

رسالتها تذكّرتها. كانت تحبّني وكنت أ نا  حين وصلتني
عن أ زعاجها لي بقرأءة ألكتب ألتي لآ تنفع.. يحدث  أ تلهّى

 !!أ ن نتذكّر فتهيج أ شوأقنا فجا ة وينتابنا أ حساس بتوهّم ألحبّ 
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 الطأو

تمالكت نفسي. بدأ ألآ مر لذيذأ في قلبي  هذه ألمرة
فاخترت أ ن أ ستمتع بثرثرته.. ثرثرة ألحمقى مزعجة غالب 
ألوقت، لكنهّا قد تبدو مسليّة أ حيانا كثيرة، كلّ شيء يعتمد 

 على ألمزأج. متى كان رأئقا ما أ زعجتك ثرثرة...
 أ نهّ طريق ألعودة أليوميّ. 

تبّ تلك ألملفّات عند ألمساء، وفي تمام ألرأبعة تحديدأ أ ر 
ألكثيرة ألمتناثرة، أ مسح على طاولة ألمكتب، أ ضغط على 
أ يقونة غلق ملفات ألحاسوب، أ دفع بعجيزتي ألكرسيّ ألدّوأر 

 أ لى ألخلف، أ نسحب، ثم أ خطو باتجّاه ألباب..
حين أ غادر مكتبي يتلقّفني روأق طويل. ذأك ألروأق ألذي 

ما أ سلكه ألِتهم عمري وها قد أ مضيت خمسا وعشرين عا
بحماس أنقلب أ لى فتور مع مرور ألآ يام... أ نهّا قصة حزينة 
مملةّ تافهة لدرجة شعوري بالسا م كلّما تذكّرتها أ و عزمت 
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على سردها لكننّي أ عيشها بشكل يوميّ، وعليكم أ ذن تخيّل 
   !!ألرتابة ألمقيتة ودرجة ألسا م ألذي أ عانيه
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 حدبّ بسيّ

ى في مشيتها حين نظرت خلفي رأ يتها. كانت تتهاد
كا نهّا فرس نهر بريّ.. وحين أ طلقت تلك ألزفرة عرفت أ نيّ 
غير نادم لآ جل فرأقها.. أ تذكّر أ نيّ عرفتها في يوم ما بطريقة 
ما، كانت مشرقة ومضيئة مثل قمر بريّ. وكانت تلك ألآ نوأر 

 تتلا لآ  حولنا كوقع خيوط ألشمس على بحر بريّ هادئ..
ورأء حماقتي كانت  في ذلك ألوقت أللذيذ من ألتيه

طفولتها أللذيذة ترتسم على وجهها وكان شعرها ألطويل يتناثر 
في فضائنا كمعزوفة موسيقية بريّة. وكان نوع من ألحمام ألبري 
يطير حولي مفلتا من رصاصة ومجاهدأ ليبني عشّه، ورأ يت 
مطرأ بريّا ينساب خلف معزوفة شتويّة يوقعّها بالهطول ألطويل 

 قديمة قرأ تها دون أ ن أ تذكّر منها حرفا..على شرفات قصص 
أليوم ها أ نا رجل وها هي أمرأ ة. رجل قد لآ يذكر ما كان 

    …ولكنهّ يمضي دأئما باتجاه ألآ مس
 ما كان من ألسيد ج.ج وأ خباره
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بالنظر أ لى ألحالة ألتي أ صبح عليها "ج.ج"، يمكنني 
ألقول أ ني نجحت أ خيرأ في فهم ألسرّ ألذي طالما أ حاط 
بحياته. بوسعي أ ذن أ ن أ جلّيَ ذلك ألغموض ألذي طالما 

 أ ربكني وسحر خلدي..
لقد أ مضيت أ يّاما طوألآ أ درس حالته، ألآ يّام كما نعرف 
تنقسم أ لى نهارأت وليالي. أمُضي ألنهارأت في ألمرأقبة، 
وأ مضي ألليالي في ألتحليل وألدّرأسة. أ دوّن كلّ ما يلزمني من 

حاطة به من ملاحظات، أ عني كلّ ما أس تطعت ألآ 
أكتشافاتي.. ولمّا طال بي ألتفكير وألتدوين ولآزمني كعادة 
يوميّة، صرت أ هذي في تفاصيلي أليوميّة ألرخيصة وفي أ مكنة 
لآ علاقة لها ببحثي.. لقد أ صبح شيئا يسكنني كما ألآ شياء 
ألتي تشغل ألمحاصر بالتفكير ألطويل في كلّ وقت.. أ نّ 

عيش في غرأبة بل لقد تحولّ أ لى "ج.ج" ليس مجردّ شخص ي
 ظاهرة غريبة خارقة للعادة..
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حينما أ دخل ألمطبخ أ جد نفسي هاذيا وأ نا أ حرق سيجارتي 
ألرخّيصة دون تفكير. أ قول مثلا في خلوتي تلك:" أ ذأ كان 
"ج.ج" وأعيا بالآ خبار ألتي تصله، فكيف لم تحطّمه تلك 

غير قابل  ألآ خبار؟" ثم أ ستدرك فا قول:" لآ، ألسيّد "ج.ج"
للتا ثرّ وبالتالي لن يتحطّم.. أ نهّ قويّ، وقوتّه لآ تتا تىّ من 
أ حساسه ألعميق باللاشيء بل تتا تىّ من وعيه ألكامل بالتلّونات 

 ألتي تكتسي تلك ألآ خبار.."
يعتقد كثير من أ عدأء ج.ج بل وكثير من أ صدقائه أ يضا أ نهّ 

ظننّي رجل مزأجيّ يجمع بين ألغرور وألسذأجة ألمفرطة. وأ  
كنت أ رى ألشيء ذأته قبل أ ن أ بدأ  عملا أخترته بمحض 
أ رأدتي دون تكليف من أ حد رغم حاجة رؤسائي لعمل بحثيّ 
علميّ شيّق يترصّد هذه ألشخصية ألنافذة ألنادرة ويجلّي عنها 

 أ سرأرها كما أ صنع أ نا ألآ ن.. 
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حين ألتقيته لآ ول مرة بعد أ شهر طويلة من ألمرأقبة سا لته: 
فزمّ شفتيه وفتح يديه، وكانت تلك أ جابته أ ذ سرعان أ تعرفني؟ 

  ما تلهى عني باللعب.
 وأجهته بتقاريري وصوري ومعلوماتي، فا زأحها جانبا وأبتسم..

"لم تا ت بجديد. كلّ ألناس تعرف هذأ، ربّما أ ولى لك أ ن تصير 
أ بكما.." قالها وتركني لخيبتي، فضحكت. ضحكت طويلا وبشكل 

                وقعّته من ألسيد ج.ج فعلا...                                                                                                  هستيري لآ نّ هذأ ما ت
                         18/11/2021                              
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 وحددة

تنتابني أ مضيت عامي ألعشرين وحيدأ.. حين أ تذكّر ذلك 
حسرة وندم ويتسربّ أ لى قلبي ألسا م وألخجل من سنوأتي 

 ألآ ربعين..
في ذلك ألعام أ نجزت أ شياء هامّة كثيرة. رقصت مع 
ألعصافير قبل أ ن أ عود لآ صطادها، وبنيت للدجاج أ قنانا 
وأسعة. ركضت مع ألريح ورضعت من ألغمام ماءً، وبكيت، 

 بكيت كا يّ تمساح حزين..
حيدأ تنتابني رغبة في ألسفر ألطويل حينما كنت أ نعزل و 

أ لى ألبلد ألبعيد. تنتابني أ حلام مجنونة تجعلني مرتفعا عن 
ألآ رض بمقدأر عشرين فرسخ. أ رأني في جزيرة بعيدة أ رأقص 
ألذئاب وحيدأ... أ رأني أ طارد ضبيا خائفا يثير ضحكي أ كثر 
مما يثير شفقتي. أ رأني منعزلآ على شاطئ بعيد أ تا مل ألبحر 

أ زيارة حوريته ألجميلة، أ و خروج سمكة سحريّة يتحولّ منتظر 
 ألماء في يدها من ماء أ لى ذهب.. 
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"ليس للسمكة يد" يقول صوت دأخلي أ قول نعم ولكنها 
 برأعة ألحلم وألخيال.

في أ حلامي في تلك ألسنة رأ يت أ شياء مثيرة، مثيرة بحق. 
رأ يت رأ سا مقطوعة تكلمني بلا جسد، تهتف فرحا وتضحك 

ة.. كانت رأ سا بعيون وأسعة أ حثو عليها ألترأب فتخرج سخري
من جديد لترعبني.. رأ يت زعيمنا ألقديم متوجا بتاج من شوك 
وورد، يرتدي جبّته ألمنزلية ويهتف في قصر وأسع أ يل للسقوط 
أ نا ألملك أ نا ألملك ملّكت أبني وما ملك.. قصره كان وأسعا 

حدهم ألفقرأء بلا أ ثاث أ بدأ ويهتف صوت أمرأ ة في أ ذني و 
 يحفلون بالضجر وبالضوضاء...

رأ يت رجالآ يحفرون بلا معاول، رأ يتهم ينبشون با ظافرهم 
في ألصخر وفي ألرمل وفي ألترأب وفي ألذهب. حين أ طل من 
كوةّ لآ حييهم يرجمونني بالحبّ ويردّدون جميعا كا نهم يهتفون 
دونكم ألرجل فلا يسرقنّ عرقكم.. أ تركهم وأ هرب بعيدأ 

ي في أ حلامي بالنساء وبالعنبر وبالريح وبالعشاق. فا لتق
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ألعشاق لآ يرأقصون حبيباتهم أ لآ في أ حلامي ولذلك فا نا لآ 
 أ هنا  بمنامي...

رأ يت كتابا بلا خيال تزيّن أ غلفة كتبهم ألصفرأء وجوههم 
ألكالحة. رأ يت أ قوأما تافهة تتهافت على كتب زأئفة، رأ يت 

ن ألكتب، لآ يا كلون ولآ أ خرين ملثمين بلثام من فضة يبتاعو 
يشربون. يقولون أ ذأ أ كلنا وشربنا فمن ذأ ألذي يحشو عقولنا 
بكلام زأئف ينسينا ضجرنا ألقديم، ومن ذأ ألذي يملا  جيوبنا 

 من عرق ألمتوهمين ألتافهين..
رأ يت فرسانا بلا خيول، وملوكا بلا صولجان، وحكماء بلا عصا، 

اعون زبدأ خفيفا في سوق وأسع وأ طفالآ بلا مدأرس.. رأ يتهم كلهّم يبت
 ومكتظّ.. يقولون من ذأ ألذي يرشدنا في حيرتنا ويوقظنا من هنائنا؟

رأ يت لحما رخيصا لآ يجد من يشتريه، ورأ يت أ فكارأ تباع، رأ يت 
     …ألمبتاعين يقبضون ولآ يدفعون، ورأ يت دما كثيفا على ألبلاط

  !!وحين بلغت ألثلاثين تحقّقت كلّ أ حلامي
    2021نبر ىوف 16
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 قَوة وضيّد ودزج

 حين أجتاز ألدرجات ألآ ولى تذكّر قصّته معه... 
عليه في ألبدء أ ن يطرق ألباب، ولمّا يؤذن له فليدلف 
بهدوء ولتسبق أبتسامته تحيّته. عليه أ ن يلقي تحية مختصرة 
مكتنزة مع ذلك ما دلّ على ألتبجيل وألآحترأم وألتقدير 

ثم يتقدّم ويصافحه بمنتهى   ألعظيم..لشخصه ألكريم ومنصبه 
ذأ ما أ ذن له في ألجلوس جلس.. ثم  ألآنكسار وألتوأضع، فا 

 بعد ذلك تكون ألقصّة ألمحيّرة..
حين أستقرت قدماه على ألدرجة ألخامسة عشر توقفّ 
يتذكّر وصايا أ مّه؛ "لآ تخرج عن حدود أللباقة،   لآ تضحك 

، لآ تثرثر كثيرأ في حضرته بصوت عالٍ مهما بدأ لك طيّبا
فتضيّع وقته، لآ تصدّق ولآ تردّد في وجهه تلك ألشائعات 

 ألمتهاوية، كن مختصرأ ومشرفّا ومتوأضعا."
حين أنعطف مبتسما للذكرى لآقاه حارس ألمبنى فابتسم 
له بدوره، أ كمل مسيرته فتبعه ألحارس بنظرة متعاطفة، لم يقل 
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وأ وخجلا فاجتاز شيئا بشفتيه غير أ نّ نظرأته نحوه ملا ته زه
سريعا ألدرجات ألعشر أللاحقة.. عند وصوله أ لى تلك ألنقطة 
تنهّد وقال:" ألخامسة وألعشرون.. منتصف ألطريق 

" جلس يستريح، خطر بباله مثوله أ مامه، خفق قلبه، !!بالضبط
أرتعشت عظامه، زلزل كيانه.. ربّما عليه أ ن يكون لبقا 

دأدأ خاصّا وتحكّما في ومختصرأ ومفيدأ. وهذأ ما يفترض أستع
ألآ عصاب ألمنهكة.. ويفترض أ يضا هندأما يليق بتلك ألهبّة، 
بتلك ألوقفة، وبذلك ألتوأزن ألمفروض، بدءًأ من ألطرق على 
ألباب، ثم ألولوج بابتسامة خجولة، ألتقدّم بخطوأت رصينة، 
مدّ أليد للمصافحة، أ لقاء تحيّة خفيفة سمجة، ألسؤأل عن 

ختصرة جدّأ كي لآ يضيق صدر سيّدنا ألآ حوأل بكلمات م
با لحاحه، ثمّ ألجلوس متى أ ذن له، وأ خيرأ عرض ألقضيّة 
بوضوح وأختصار وبشكل سريع ودون ألدخول في تفاصيل 

 مملةّ قد تزعج سيّدنا ألكبير وتثير ضجره..
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لم ينم ليلة ألبارحة. خنقه قلق مضجر وغزأه تفكير مرهق، 
على ألله.." ومن ألفجر توكّل  وقالت أ مّه:" نم يا بنيّ وأتركها

على ألله بنصف نشاط ونصف أ رهاق. شيء ما كان يحمل 
أ قدأمه، طاقة من مكان ما ملا ته رغم أ حساس بالتعب يهزهّ 
ويعصف به فتمايل كورقة تتساقط في ريح خفيف. وحين 
وصل أ لى ألمبنى كادت عيناه تغُمض من ألنعاس. لكنهّ 

 بعث دأخله حماس.. أستعاد رباطة جا شه بطريقة ما لين
ربّما تا تىّ حماسه من أ يمانه بقضيّته ألعادلة، وربّما من 

 ثقته بنزأهة ألسيّد..
سمع كثيرأ عنه، كما رأ ى بعينيه أ شياء لآ تصدّق.. رأ ى 
با م عينيه مثلا كيف عنّ للسيّد أ ن يلقي بورقة ماليّة من فئة 
 متوسّطة في وجه متجهّم لمتسولّ فظّ، ورأ ى بنفسه كيف فتح
صنبور ألمياه ليتدفقّ في ساحة عموميّة مبللّا سروأل بذلته 
وسط تصفيق كبير وتصفير.. رأ ه كيف يتبختر مبلس ألوجه 
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يحيي ألجماهير ملوحا بيده بابتسامة صفرأء مصطنعة.. رأ ى 
 أ شياء وسمع عن أ شياء لآ تصُدّق فعلا لغرأبتها..

تعب عندما أ درك أ خيرأ ألدرجة ألخامسة وألثلاثين، أنتابه 
وأختنق، لهث كما يلهث ألكلب ألظما ن. جلس مجدّدأ وأ ناخ 
جماله يستريح... تحسس ألملّف بيده وأ لقى عليه نظرة 
ناعسة قبل أ ن يضمّه من جديد أ لى صدره ألمختنق. غزأه أ مل 
كبير وأرتياح مبهج فا غمض عينيه مسرورأ. حينها غزأه دوأر 

كما تلتفّ  مضجر، أ حسّ أ نّ ألدنيا تلتفّ حول جسده ألنحيل
 ألآ فعى...

لم يدر كم من ألوقت مرّ على غفوته تلك. فتح عينيه فجا ة 
ليجد ألضوضاء حوله... خلق كثير يذهب ويجيء، يغدو 
ويروح، يصعد وينزل حوله. أبتسموأ له كلّما مرّوأ سخرية أ و 
محبّة أ و مجاملة وربّما مجردّ وفاء لعادة، فقد تكون تلك 

تمّ له ولم يسا ل. كانوأ مشغولين عادتهم لكن أ يّ منهم لم يه
 بالصعود وألهبوط وبالملفات كما هي ألعادة...
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"ما تزأل أ مامي خمس عشرة درجة قبل أ ن أ لقى ألسيّد 
ألكبير" هتف دأخله مستعيدأ حماسه. أستقام وأقفا مسويا 
هندأمه محدّثا نفسه با نهّا فرصة لآ تتكررّ أ بدأ وعليه أستغلالها 

يفاء بوعده. عليه أ ن لآ يتا خّر بعد كلّ ما بذله من طاقة  وألآ 
 وجهد وحماس...

حين هبّ يصعد ألدرجات ألباقية أختنق.. وجد نفسه 
ضعيفا وبلا طاقة في ألمضيّ سريعا. كان يعتزم أ ن يقفز فيها 
سريعا كقطّ، غير أ نهّ أنقلب سلحفاة بطيئة يبذل ألجهد 

 ليجتاز ألدرجات درجة درجة كا نمّا يصّعد جبلا...
ألدرجات فاكتنفه روأق طويل. وبدأ باب خشبيّ أ نهى 

أ سود مكسوّ بالجلد في أ خر ألمطاف على بعد أ متار. بدأ 
ألروأق مظلما فلم يفلح ذلك ألمصباح ألضئيل في كسر ألعتمة 
حوله. غزته وحشة دأخله وهو يتقدّم، ترأءت له تلك ألمسافة 
ألقصيرة أ شق وأ طول من ألمسار كلهّ، مشى بطيئا بخطوأت 

يلة مرتعشة، وأ حسّ بتعب يهدّه كا نمّا يجاهد للخلاص من ثق
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جاذبيّة أ رضيّة شديدة، أ و كفا ر يحاول ألفكاك من مصيدة 
 أللصاق..

حين وصل أ مام ألباب أرتعشت ركبتاه وأرتجف. ظهرت 
على جبينه حبّات عرق وهمّ بالرجوع، غير أ نهّ خلافا لما عزم 

لت خلافا لما طرق ألباب فجا ة كا نمّا حرّكته قوة أ خرى فع
 يريد. وحين أ درك أ نهّ تورطّ أ دأر ألمزلآج وأ طّل برأ سه...

بدأ ألمكتب وأسعا تغطّي ألزرأبيُّ ألمبثوثة بلاطه، ومدّ 
بصره فظهر ظَهْرُ ألسيّد وكتفاه. كان وجه حضرته يباشر ستائر 
صفرأء تزيّنها دوأئر بيضاء خاوية.. لم ياذُن له في ألدخول غير 

ى ألدأخل وأ وصد ألباب بلطف، وظل أ نهّ سحب جسده أ ل
 وأقفا كا سير ذليل منتظرأ أ ن ينعم بالتفاتة ونظرة...

أنتظر طويلا حتى أ صابه ألسا م، ربّما ربع ساعة أ و نصفها، 
فالوقت في مثل هذه ألموأقف يتمطّى ويتسّع. يمرّ بطيئا قاتلا 
حينما نحن أ سرى توترّنا ألحارق. تقدّم خطوتين بعد، ألتجاهل 
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ة شجعاه على فعل ذلك فتقدّم لآ أ رأديّا ثم أستكان وأقفا وألغفل
 من جديد.

بدأ ألسيّد هادئا، ربّما هو يتا مّل أ و يصلّي، وربّما من عادته 
 أ ن يعتزل ويفكّر في ألصباح.

حين لم ينعم بالتفاتة أ و نظرة منه فكّر أ ن يلقي في ظهره 
تحيّة، لكنهّ سرعان ما خمّن ما بالآ مر من أ زعاج وسخف، 

 فتنحنح كي ينتبه له...
 عند تلك ألنحنحة أستدأر ألسيّد مطمئناّ بطيئا.

"مرحبا، أ ين ألقهوة؟" قال دون أ ن ينزعج ودون أ ن يتمعّن 
 تفاصيل وجه زأئره.

لم يخبروني أ نهّ يحبّ ألقهوة." قال ألزأئر في  !"أللعنة
نفسه، وتقدّم نحوه مبتسما، أ لقى على مكتبه ملفّه وجلس... 

ا أ مّه سريعا، ألتقط أ نفاسه وأزدرد ريقه، ربّما ثرثر تذكّر وصاي
وربّما نسي أ ن يلقي في وجهه تحيّة ألصباح، وربّما أ لقاها، 
وربّما تلعثم وأرتعش وهو يشرح قضيّته وربّما كان فوضويّا 
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بائسا... هو لآ يذكر أ يٍّ من تلك ألتفاصيل. هو لآ يذكر غير 
ينما ملا ت رجفة أ خذته سريعا وأ ضاعت كلّ شيء منه ب

 أبتسامة هادئة وجه ألسيّد..
لم يعترض على دخوله ألمفاجئ، ولم يغضب لآ جل 
جرأ ته. بل طما نه قائلا:" كلّ شيء سيكون كما تحبّ بعد 

 ألقهوة. فقبل ألقهوة لآ أ فتح عيني على فعل أ و فهم..."
                                                            21/03/2022            
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